تالت 


8 
الکو رل اجن 
افش الأول لامواد الاجتاع.ة 

بوزارة القربية والتعلم 


ملرمة الطيع رالسار 
مل المت ا صر ب 
لا دی ہا خسن یر وأولاده 
٩‏ تا عر لل پاتا بالا هة 


Too اهداءاث‎ 


ألمرحوء أص. فري د شافعسي 
أستا العمارة الإسلامية - القاهرة 


الغتش الأول للمواد الاجتاعة 


بوزارة التر رة والتعلم 


ملتزمة الطب لطر 
اھ الم مر ا اریہ 2 
لا دی ما جس ر وأولاره 


۹ تاس عباتا بالقا هو 


چا الكتاب ال به امول درحة ما حستیر ف التارغ السلا من حاموة القأهرة 
الطيمة الثأنية ۹۹۳ 


مضع السمارة 


س اموک ءالما لقره 
NTN:‏ 


بسنر ند الل 
اهسك و 


۰ ام لی قیاع بتر رسں واد اللارب ابو موعى العام ونامیغ صر 
ا قبل "ع لای وی المعر الذانى رف همر انزبو بين والمايك 
اسار انار ارر ار کی ى کہ رار الماش ص وکادی اردا كام القافرق 
و امعت بغرا = إلى سناب كليل “عي « موفر الصالى > 

تناولت حياة جوهر ااصقلى ١‏ قاد المعز لدين اه الفاطمى » باابحث » لا 
لذلا القائد العظي والفاح السكبير من الاثر فى تاريخ العام الإسلامى عامة 
وتادخ مر الإسلامرة خامة » لاسا وأنه هو الذى فتح بلاد المرب وفتح 
مصر وأقام سلطان الفاطميين فى الشرق . 

وإن عصر جوهر الصقلى لن م #صور الثار الممرى» لذلاك كان 
جوهر لا بقل أهمية عن عرو بن العاص ١‏ وأحد بن طولون؛ ومد بن غج 
الإخشيد » وصسلاح الدين الاوف » والظاهر برس » وغیرم من مشہورى 
آم اء مصر و حکامما . 

لدلك استةصيت كل ما تعلق بتاريخ هذا القائد وآثاره . واسنطهت أن 
أوضح الدكثير من المساثل الفاءضة فى هذه الناحية م نواحى تاريخ 
مصر الإسلامية . 

وقد عنيت بدرس كل ما كدتب عن نهأة ذلك القائد وموطنه الأصلى › 
والدور السياسى الذى قام به فی تار څ مص : من ذالك ”سيس مدينة القأهرة 
انى لا ازال حاضرة الديار المصسرية إلى ايوم » وبناء ال جامع الأزهر » وأشر 
المذهب الفاطمى ١‏ وفتع مصر وااشام وال ماين والجاز » وتوطيد دعام 
ساطان الفاطميين فما ؛ وصد خارات القرامطة عن مصر » وهز عة أفتكين 
ومن حالنمه من القرامملة . 


الو اھب 


تو بات الكتاب 


صسديةة 
ا کاب ۰ 8 4 0 * * « 5 0 4 
4 
اللا الاوز 
leo‏ 3 
چ 4 0 ¢ û‏ 
٠ ١ 8 *‏ 8 
جو هر من ولادته ا ان ول دح مصر 
Kis‏ فس اله يەز ۰ + »۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۹ 


اسن جوهر ‏ ولادته : بيه » السین بن ج وهر 

ر ال امال بەز إلى أن اح ھەس ۰ ۰ ۰ ۰ 8 14 
جرهر لصفل ور ال کا نب لد جوهر الوزؤارة ف بلاد أرب 
فم جه ف باد المغرب € فی لقب الاد › وليه إءرة اوش 


۳ ر fe‏ 
ناتان 
@ چ ج 
اسقيلاء جوهر ع هتر 
i‏ در اسل امتح الفاطس 0 . 5 A۸ ¢ * e‏ 


2 قار م 
EC‏ 


فار ل #ھل آ ت حشد وة ھر ف #ېده ۽ ضوف اة العياسية 
دقار ل عېد کافور : أمل کافور ( |4 بالو صاية على أنوجور وأفى 
اخسن عل آبی آلا #شید ظمور الو حشة له و بان ولدی الا شيد 
استثئا_ كافور باللطة » حالة ممر فى أواخر أبامه > حالة صر 
اخ وقاتّه 
م مر # . ۰ . a‏ » 4 » ۰ 4 -4 

الات اانماطمبين‌الاولى عل هر 6 ل المعزعلى در صد کافور 4| 4 
المعز ول المدةلفتح #قەسر › تو اة جوهرالقيادة ¢ در المءز وهر ¢ 


س @ س 


3 
AAR 


توديع المعز له » مسير اليوش الفاطمية بقيأدته » وصول جوهر إلى 
برقة » استيلاؤه على الاسكندرية > مفاوضات الصاح بين جوهر 
واإصر بين ١‏ اضطراب أهلالفسطاط: بيان جوهر للمصر بين ءاس تبلاؤه 
على الفسطاط . اتناف مقاوضات املح بيه و بین صر بین » بيان 
جوهر الفا » تة المصر سن جرهر! بالفتح ؛ دخرل وهر الف طاط » 


الباساالثٹ 


سياسة جوهر فی مصر 

فح سور ية e oe o e a aR‏ 
استيلاء جعفر على الرملة » استيلاؤه على طبر بة » مقاباته وفد دەشق؛ 
أستيلاه جعفر على دمشق » قيام الأهلين بالاو رة » معاملة جند الفاطميين 

لل مال ٠‏ ج«فر وزعماء الثورة فى سورية . 

مديد سلطان الفاطميين فى سورية »ىه ي ٠ ٠ ٠‏ ج 
١‏ س القرأمطة : سوب ار ب بهن الفاطاميين والقرامطة ١‏ احالف 
بين جم هر وأمير الرحبة الجدانى ضد القرامطلة » نشوب القتال بن 
اسن وجعفر »هز A‏ جەفر . 

۲ س أفتكين : أصله > استنجاد آهل دهشق به » د وله دەشق › 
اعاده مم القةر أمطة اهار د الفاطميين » إسناد فيادة اليوش الفاطلمة 

ف الشرام إلى جوهر . 

صد جوهر غارات ألقرامطة عن مر . a.‏ 
هة القرامطة الأو لى على مصر : مسير القرامطاة 1 لل ار ملة» وص وم 

إل القلرم » وصوفم ل الفرما » اعترآاف مدية تنس امام 
القرأءطة فى ءين ش تېدیدم القاهرة » استمداد جوه ر لقتافم : 


ررقم إل القارم » قضاء ٣ر‏ شر ele‏ 4 مرفف الو شيد رین 0 


e س‎ 


الدعرة الفاطمية فى مقس ده هه ف فو ةو 
)١(‏ قبل الفتح : 
الموامل الى دعت الفا طميين إلى اختار مصر مقرأ لادعرة الشيعية 
بدلا من بلاد المغرب > اللات افاطمية وأثرها فى شر المذهب 
الفاطمى فی مر » انتشءار الدعوة الفاطمية فی مم لی عرد الإاخشيد» 
استقہال كافرر دعاة الفاطمبين . 
(ب) بعد الف 
وهر وإقامة الخطبة ليمز : الدعوة الفاطمية فى المساجد : فى جامع 
عرو ؛ فی جامع ابن ولون » فی ال جامح الأزهر » التعالم الفاطمية فى 
القصر الفاطمى ١‏ داعى الدعاة . 

النظام الادارى فى «مر فى ولاية جوهر مه د ده 
سياس جوهر اامامة فى مسر : قصر مناصب الدولة على الملشيمين » 
إقصاء جوهر السفيين عن المناصب تدر ييا » جباية الخراج » الوزارة» 
القضاء » الحسبة » موقف جوهر إزاء سلوك المغأربة . 


اباسج ارت 
@ 4| @ (« 
منشآت و شر ف همر 
تأ سوس هدرثة الا هرة ٠ ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


العواصم الإسلامية فى مصر قبل القاهرة : الفسطاط ؛ المسكر » 


القطائح ۰ سامت [ذغاء القأهرة ٤‏ يتما ٤‏ موقعما مە‌ورھا ¢ ظاهر ها 4 


الهس المعزى ٤‏ أبواب القهر ¢ قەر العزيز 0 بان القمرين 4 أو اب 
القأهرة : باب ذوللة 1 پاب اسر »> باب الفتوح ا مر العامة ف 


عېد جو فر 


اة القراہطة الا أي ع سر :کاب الممزإلىالسن ز۶م القر أمطة › 
ر۵ اسن f‏ ات مداد الحعز لقتال » القر أمهاة وجلاۇقم عن س . 


e 


1۳ 


V4 


مسف 
اء اجام الأزهر a‏ 0 هټ چ » © ږ e‏ ۹۹ 


الأساجد ال جاممة فى مصر قبل الاز هر : جامم مرد بن‌الماص » جامم 
العسكر » جامع ابن طولون . 

سوب وتاه الجامم الازھ > ممه » وصف ايامح الأزهر مقصورة 
ج+وهر ؛ مقصررة امبر یل ار ھن کشخرا > أعدة المقصور تين ؛ 
کن الجامع الأذهر »> راب جوهر » محاریب اجام الأذهر »مير 


الاأرهر 4 عویل الأزهر إل اة ق اود العز بز . 


سافان 
حرا جو شر ف هتر رو ودوم المعر إلا 


دوم المر وهر هو مه ي ل AA‏ 
حروح المعز من المنصورية » استخلافه بالكين على إفريقية » وصوله 
إلى برقة » دخو الأسكندرية » استقباله » خطبته » وصول المعز 
إلى الجزة » استقبال جوهر له » وصوله إلى القاهرة» دخولالقصر › 
استقباله الاشر اف والقضاة والعلياء » هديتا جوهر وأ جع فر مسل 
معز » صللاته فی مصلل القاهرة ؛ هديا المعز لجوهر » صرف جوهر 
عن ولاية اللاعمال العامة ى مص » إسناد الاعال إل مقو ب بن کاس 
وعس لوج بن اخسن ؛ ساب صرف جوهر . 

بيت سلطان الفا طميين فى E‏ 
خروج جوهر إلى سورية » احتلاله الرملة » ولاء أهل دمشق 
:کين »وول جوهر بظاهر دمشق ١‏ الحرب ينه و بین آفتسکین 
هز عه فع کین » #سير جوهر إلى اأرملة > تعره عل عسقلان ؛ 
عاصرة القرامطة وأفتسكين لعسقلان » المغاوضات بين جرهر 
و کين بهن الح مور جوھر کت سیف آف2 کین ودځ 


اسن › #ودة جرش إل مس ۽ روم اهو ب مع جو هر ال ایام 


طاب امز بر المرادنة اه 


س إل س 


فتن رفش اف کان ¢ الحرب بان 


القرا أمعاة وأو کین و بان عرز هر که ة لاسن القرمطى وفر أره ؛ 


فراآں فت کن واش عل ه٤‏ فت کین ف الاس ٤‏ عو اأعزيز ر عن 


اکن وار جو هر فی ذلا 


تقد ر جوهر 
الا 


دو ل اأ امین 


کر م لزز لکن ¢ وفاة ف ا 


ادن 


KF‏ جو هر الصقل ف ھر 


۱ وله )اء مر الفاطس الأول A AVY — 1Y‏ 


۷ ص لاء اهر الغاطمى 


الثای £۸۷ - 0٦۷‏ هھ 


۴~ اوّلص سان الا طميين ٠‏ ه € 0 ٠‏ ة 


م مدر القاطميين . 


مس ادر اتاب ۰ ٠‏ 


e 8 ® # 4ھ‎ 


e e . 8 . # 


4 
یچو 


۱1۳ 


11۹ 
1۲۷ 
۱۲۹ 
۲ 
۳۹ 


or +’ » ۰ 


ألصور واخرائط 
| س خربطة اقساع الدولة الفاطمية ‏ . . . . . 


۲ -— جامع رر س لماص 5 چ 5 5 8 0 
جام آحمد بن طواون e @ ۰ 0 ê‏ چ 
۽ س كر بطة القاهرة فى عمد الماطميين ٠‏ هه ٠‏ 
سس خر اة إقساع مد به القأهرة 0 a‏ 8 6 0 
حنست الجامم الأزهر 8 8 ê 5 6 e‏ 


۷ س روهش وود اا امح ادر وھں من عید فاه ۰ 


۸ س منارة جاه مع الحا . 


۰ 8 


4 جا الاقر الد م اه الا dn‏ ة اأص انال + ۰ 


٠‏ خربطة الدولة الفاطمية 


f 8‏ # 9 ټ 


اللاتالاول 


@ ¢ ¢4 4 
جو هر منڏ ولادته ا أن ول فح مر 


مور ہل ااعالے بالعر: 


إن للبيئة الى يذشاً فما الشخص وي عرع تأثير؟ كيرا فى أعاله ء 
و بدراسما سل الک عل حياة ار جل |١‏ عط به من اؤ ترات » لذلك۶ب 
أن نةسكام على جزرة ‏ صقلية » » وطن جوهر الأصلى . 
ولد جوهر جز برة صقلية » إحدى جزر الدولة الرومانية ؛ فمو باعتباد 
مولده روی الاصل “١‏ ۽ وکان المرب بطلةون على أمالى الدولة ارومانية 
(ااشرقية والغربية ) امم الروم . 
وقد ظات صقلية") » موعن جوهر الاصلى » تحت حك ارو ان حى 


)۱( ذکر المقريزى ( امامل + ۱ ص ٣۷۷‏ ) أن جرهراً ملوك روی رباه 
المهزلدين الله »> . كدذلاك أطاق عایه ستانلى لین بو )117 (The Story of Cairo p‏ 
ام « العيد الروى »› 

)( صفلية : بثلاث كسرات وتشديد اللام » والياء أيعاً مشددة . والبعض 
يقواء بالسين . وأ كر آمل صقلية يفتحون الماد واالام . وهی ٠ن‏ جزالر البحر 
الا بش التو سط » يلما وبين اأرقية اة وأر بعون مبلا ٠‏ وهی جز رة خصيية 
کیرة البلدان والقرى ؛ وما و ألاث وعشر بن دة وللالة فس . وسا 
جبل النار الذى بزع الردم أن كير من اء الاو لين كانوا بدخلون إلى ال جز رة 
لمشاهدة جاه واجتماع الثار والشلج فيه » وقیل نه کان فى هذا ا لجل معدن الذهب» 
وقد ماه الروم چپل الذهب . وحاضرة هذه الجزيرة مدرثة بلو » ومن | کر مدنا 


الخالمة . اقوت ا اردان ج ھ س ۳۷۴۳ س ٣٦۷٣ء‏ 
١ (‏ س جوهر ) 


~~ e 


فتحما الاغاابة2١‏ سنة ۲۱۲ ۵ ( سنه ۸۲۷ م ) على لد أسد بن الفرات قاضى 

القيروان » وذلك فى عبد المأمون . وعدا ياقوت أن أسدآ فتح هذه 

الجزيرة على رأس تسم اة فارس وعشرة ۲ لاف راجل . وكانت ولاية القضاة 

إمرة المحند مألوفة عند المسلهين ؛ فطالا قادوا الجيوش وفتحوا کدیراً من 

الملاد ٠‏ وخر جوا فى الغزوات مابين شاتية وصائفة إلى بلاد الدولة الروها ية 

الشرقة » الى كانت فى عداء مستمر مم المسلين ع الجوار فقد ول القأاضى 
کی بن اک يأدة اند فى عمد الأمون لقتال اليز نطيين . 


وقد أسل ! كش سكان جزبرة صقلية على آثر هذا الفتح » وينوا بها كديرا 
من الم أجد ودور العمل . وکان لارحالة من الس لين معرفة تأمة جز رة 
صقلية مد جوهر . فقد ذكر لنا باقوت أن با الحسين بن عى بن الغقيه 
وصفما فى كتابه , تار صقلية » وصفادقبقا مسپبا » فتكام هن جباما 
ورا كیا ومضايقما وممادما ومارها وفرا كما »> وما ا من الابقية 
والحصون والأثار . كذلك وصهبا ان حرقل الذى رآها سنه ٣‏ ه» 
وهى السمنة انى وصل فيما العز ادن ايته الفاطمى إلى القاهرة واغخذها حاضرة 
لدولته » وکشب عنما کتابا ماه , اسن آهل صقلية » وذ کر من بین مدنما 
الكبيرة بارم والخالمة » ) قال أن عدد ماشيده المسلمون فما من المساجد 
يزيد عل الثلائة . ومن ذالك نقف على مدى انتشار الإسلام فى هذه البلاد 
ونه من اغوس اماما . ووصف هذه الجزرة ھا الشر يف الادريسى 
المتونى سنة 44 ه( سنة ٠٢١١‏ م ) » والذى شامد كير من مالك المالم 


)۱( اس هذه الدولة راهيم ن الأغاب ادى أ مہ هارون الرشمد شال 
أفر ةة ى س \A‏ 4 ( نة 8 f A*‏ ( فو اما هو وآرلاده من ولھ ا سم 
۹-۵( ۰ 
Slanley Lane—Poole: The Muhammadan Dynasties p. 36‏ 
(۲) مجم اابلدان ج ه ص ۳۷٤‏ 


الختلفة ٠.‏ وقد أهدى لروجر الثالى ملف صقلية كرة أرضية من‌الفضة رمت 
علا الدار والمّارأات 


وقد صادفت اللغة العربية فى تلاك البلاد جوأ صالاً » کا وجد الدين 
السلای ٥ری‏ خا ن آمل صقاة . فقد انتشرت هذه اللذة فى لاف 
الجزرة وأص. بحت لغة التخاطب فما » واللغة الرسمية للبلاد »> وترجت فى 
هذه الجزرة م م لفات ت أفلاطون وأرسطو إلى اللعة العرسة › )ا أنقشر 
الشعر العرنفى بين أهاما وخاصة المعلقات السبع وغيرها من القصاثد 
العر بية . وكان ها أخذه رودجرالنرماندى عن المرب من المثل العلا للفروسية 
آثر کییر فی ارتفاع شان آمرته . أضف إلى ذلاك ما أخذه عنم من النظام 
الإإأدارى واستمانته بالموظفين المسلمين فى إدارة شثون دولته . 


و ویر عر الذى سادت رك الثقاية ألعر ي ف هذه اطزرة شور اأمهر 
الذهى ها » ذلك المصر الذى بذت فيه صقلية جيع مالك أوربا من حبث 
الحصارة E0‏ المد u‏ . وکان ھن ا3 ر انتشار أللدة العر ؛ ای ة أن ن ا صيحمت أ انقو شش 
لأر ية ف هذه ايلاد ¢ ی کان الملوك ھن انرمأ ند بين یدول الد ۳ ا a‏ 
وقد فحت اللغاتالإغر بقية والعر بيةوالفر فسية ااطر يق إلى الاجة الإ رطالية 


)١(‏ كقاب نزهة المشتاق فى ذكر الأمصار والاقطار والبلدان (رومة 
سنه ۱٩۲‏ ) 

ذکر المقر زى أن جيم البلاد التى ذكرها الإدريسى كانت مكتوبة على ستور 
حر رة با لقصر الفاطمى فى القاهرة . الخطط ج ١‏ ص و٠“‏ 

(۲) كان هند المرب فى ال جاهاية أسو اق للأدب بتناشد فما الشمراء القمائد 
ا أا ام امحكين من شعراء المرب.فكانت القمائد اى ع ها بالسبق نكب 

اء اذهب مل على جدران اللكمبة كرما لصحام وإشادة بذ کرم بین قبائل 
ا ب المختافة » وقد وله لغ وع هذه القصاثد حتى ظمور اا سہهاً . 

EGeéyclopaedia of Islam, Sicily, S. V. (۲) 


ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الفتم' اانرماندى قد عبر الطر يق للم اجر ين من 
رطالا ٤‏ و اص انرما ژد بین ٩2‏ . 


وكان من الطبيمى أن تؤثر هذه اابيئة الإسلامية فى اة جوهر » فرشب 
على الإسلام متمسكا بأهدابه » مقف قفا عاليا بفضل انتهار اللغتين 
العر بية واللاتيفية وغيرهما من الاغات السائدة فى هذه البلاد ‏ ورأخذ بنصيب 
كير من اللعضار تين العر ببة والرومانية . وكان لتلك الفقافة أ كير الاثر فعا 
عرف به جوهر من حسن السياسة وام مارة الحربية ء ولم لبف هذه الحضارة 
أن انتشرت بين الفاطميين ؛ فقد كان الخليفة المعز مقف جرد عدة لغات : 
منا الإغر بقية والصقاتة ‏ كان ذا ولع بالعلوم ودراية بالأداب » معروفا 
برجاحة العقل وحسن التدبير . ومن م اختار رجالات دولته من بين 
المغاربة وأهل صقلية من اشتمروا با حرم واللكةاية والإقافة العالية . 


# ¥ 


ل عفظ لا القار اسوه اليل شا ذا غناء ھن بات جوهر وعن يه 
وأمه وأخوته وغیرم هن ذر ي قر باه و عن كفية اتا بالمءز ٤‏ ولا 
هى أخبار ميعبرة لانمل لنا حياة هذه الأسرة الى نشا ما جوم تيلا 


صا و افا ۰ 


ويس ادرا 4ن المصادر ما وسح ):1 بالو قوف عل اة لى واد فا 
جوهر باط ¢ الم لا ما ذکره أبن زولاف م أنه سال اشر ف 
3 ج۸فر مسل عند ما عاد إل اطاط ۾ بوك مغاراته له ومفاوضته باه أن 


Ecnyclopaedia Britannica, Encyclopaedia of [slam 0 
SicilysS ‘ V. 
Stanley Lane—~ Poole : The Story of Cairo, p. 116 () 


سے ا س 


الصلح سنة ۲۵۸ ۵ . عن سن جوهر فةأل : د ايف و مسون سنه . وعلى 
ذاك رکون جوهر قد ولد بین سفی ۰9 ۳۷ھ . غیرأن هذا يتعارض 
مع ماذ کره امقر زى من أن جوهرآقد توق سنه ۳۸۱ھ بعد أن نیف على 
لابن . ولو خا هذه الروابة لسکانت ولادة جوهر بین چنی ۲۹۸ ه 
و ۳٠١‏ ), ونحن نميل إلى ترجيح الرواية الثانية لاما قد وردت على لان 
جوهر نفسه . فقد ذ کر المقریزی أن جوهرآ قال لابن عبار فی سنة ۴۸۱ هھ 
وهى السنة الى مات فما جوهر » لقد د يفت على الما نن » . والنيف - على 
ما ذ كره صاحب المصباح - هو من واحد إلى للاثة . بينم تعد ارواية الثانية 


أن تکون تقدرآ ٿر يبا لسن جوهر من أف جعفر مسل . 


بعد ولادته . والذى يغاب على الظن أنه واد مسلها . فقد دخل الإسلام جزيرة 
عصقاية س ۲ ۾ »وذلك قل أن تصل جوهر بالمءن بأ کش من قرل . 
أضف إل ذلك أن باه کان ادع عیل آله LED‏ ام من الماء اش اة بان 
المسليين . ولیس بعيدآً أن يكون عبد اه هذا قد بادر إلى الإسلام الذى كان 
مننشراً ف هذه ألجزرة میک زەن وږل ¢ وأن جوهر ا ؤل شس على دن ابه 
أا أ جداده فل قل 8 تاريخ شیا عن لام 4 وکل ماذ کروه ھن ساس لة 
اسب جوهر زه أ بو الین جوهر بن غد اه . ولعل س کوت لۇ رن 
عن استقصاء ذلك الفسب يرجح إلى نمم لم يعتروا على شىء فى ذاك . فقد 
اسب ھۇلاء الأوالى وذلك اعدم عة الأوالى تفم NEL‏ سام . 
أضف إلى ذاك أن هذا اانسب كثيرا ما کون عرضة للغموض والاإ ام . 


(۱( امقر زى ۽ اتماظ التفاصس ۷۱ 
)«( اطاط ج ١‏ ص ۳۸۰ 
() أحد قواد المغارية 


وکان جوهر ولد بدعى السين ویکنی بای هبد الله . وکان ذا مواهبه 
وذو ومقكرة حر به فا َ6 کان أو ۵ھ .و کان بلاقب ف ياق 1 d4‏ » بلقا د 
أن القاأد & 02 o‏ 


مرھر مر ائھالہ مالم إلى ارہ ف همر : 


شب جوهر فى حجر الدولة الفاطمية ببلاد المغرب بين موالى المح . 
ودنا القريزى أن الممز قد اختص جوهرآ من بين مواليه وكناه أف 
سين . وقد قر به اة الفاطمى ا تومه فيه من الاعلاص لادن‌ وا لواهب 
الفذة و اة ألو أسحة الى آخذ مما بأوف صاب . 


ويطلق المؤرخون على جوهر د جوهرا الصةلى » نسبة إلى مرطنهالاصلل 
« صقلية » ويظمر لنا أن كثيرين من أهل هذه الجزيرة قد انضووا عى لواء 
الغاطميين وحاربوا فى صفوفمم بعد أن تأسست دواتهم فى بلاد المغرب سنة 
هھ » بدليل ورود لفظ د الصقالبة > فى كثير من المصادر الى متمد 
عاما ف تاریخ الهاطميين . وقد شاع اطلاق اغظ الص اة على سکان جز رة 
صقاية ؛ وهو خخماً واضح » لن الصقالية مر الجنس السلا » ومنه 
الروس والصرب والبلغار وغيرم من هال البلاد العطة بالبحر الاسود . 
وبذاك كانت النسمية الصحيحة لاهل جزرة صقلية هى ,«الصقليين» لا 
الصقالبة» . 


ظل جو شر درج ف سا الناصب اباد المغرب ہی أغذذه معز ف 
سنة ٩۹۲۳(۵ ۳٤۱‏ م ( 1 له . ولقب منذ ذلك البن , جوهر ال كاب » . 


٠١ امقر زی : اطاط + ۲ ص‎ )١( 
ه٢ اطاط + ر ص‎ )۲( 


4| س“ 


ولايد أن رکون اأعز قل یر جوهراً وعرف ما ام#از 4 ر امات 
والمزابا قبل أن يلى الخلافة بزمن طول » إذ بعد كل البعد أن يطفر جوهر 
هذه السرعة إلى هذا المنصب الخطير » وأن يتخذه لعز كانبا له سنة ۳٤١‏ ه 
وهى السنة النى ولى فيما الخلافة . فقد كانت السكتابة إحدى المناصب المالية 
اى كان الخلهاء لايسندونما إلا لمن أنسوا فيمم السكفاءة واقدرة على معالجة 
الآمرر » ۴ كانت الخطوة الاولى إلى الوزارة إذا ماحاز صاحہا 
رضاء الخليفة . ۰ 


وكان جو هر عند حسن ظن الخايفة به » فرقاه إلى منصب الوزارة سنة 
۳)۷ ھ .ولا فرو فقد کان جوھر کان بلغا کا کان عما جم الدب فى 
کیتابته . قبن ذلات فی عمد الصاح ادى كته للاصر ن ١‏ ذلاث المد الذى 
سنآتی على ذكره فى الباب التالى . وقد كان طمذه الصفات أبعد الأاثر فى تمدئة 
خواطر المصمر بين وتا ليف قلو بم عقب الفتح الفاطمى . 


وتا این OAs‏ أن المعز رمش جوهرا ) صقر EY alu‏ ۾( ( 
امتح ما ۳ ھن لاد المغرب 6 عل رس جرش کف بے کٹیںا ری 
رجالات المغاربة » ومن بم یری بن مناد اھ ماج ی الذى تتاف 
الإعر آنه با کین علي لاد الأغرب عند ما رل إلى مور لی سڈ AY dd‏ سار 
جوھر لی اهرت فاستولى عليما ء م استأ نف امير إلى مدينة فاس فناجز 


(۱) ۲*۳ ص ۱۰۲ 

(۲) تامرت ( أو تیہرت ) اسم لمدینتین متقا بلتین استولی عامعا أو عبد الله 
الشیمی سنه ۲۹٩‏ ه > بف أن ملكا بور سم زھاء مات ولاشین. نة - وکان با 
اسواق عامرة وحمامات كشيرة . وکان میمون بن عد الوهاب بن رستم بن بهرام 
) برام مول فان بن عفان ( صاحب اهرت راس الأاباضية وآمامم ٤‏ وکانوا 
يلون عليه باللافة . 


أهلما مدة» م رک | لاستعصائما عليه . م : کم جلها ٩2‏ » وکان قد قام با 
رجل لقب بالشما کر يالله وخاط. 4 ا ناس 8 :ين lê.‏ عل بداو جور 
ھن المدثة ھر ب نپا فطارده جور ی 7 ,ھں جل 4 وأسره . امن جو قر 
اأسير ف لاد الغرب الاقصى؛ تتح مدر û:‏ لو مدارنة ی وصل إلى سال 
امحيط الاطاسى ‏ . وقد أراد أن ,برهن العز إلى أى حد وصلت جيوشه 
توا lb,‏ من مك الحيط . ثي وضع هذا السك فى قلال من 
اماه وبعثه إلى المعز « وأعلبه أنه قد استولى على مامر به من المدائن والامم 
وك ما هلالک من الاد فافتت جما 7 ه 


ولما لم تمدن جوهر من الاستيلاء على بلاد المغرب كايا ء لاستعصاء 
فت فاس عليه »عاد إلى هذه المدينة وعاج فتحما من جديد , وقد آم له ما آراد» 
فما وة واسثولىعايما » وض عل صا حا وعل صاب سپچ لهاس ٤‏ 
وضم مما فی قفصین ملم ما مح هدرة إلى الخليفة المءز وهو فى الممدية . 


وه-كذا منکن جوهر من توطيد الامن فى جميع أرجاء بلاد المغرب فى 
أفل من س » ومام الفتو حات التی بدأآها أو عبد الله اشسیعی سنه ۲۹۱ هھ 
(سنة ۸۹٩‏ م ) » فأخضع لسلطان المعز أهالى هذه البلاد ودانو! له بالطاعة 
والولاء . فلا عجب إذا عظم شأن جوهر عند المعز > فاختاره لقيادة اللة 


انى أرساما لفتح مصر » ولقبه ه بالقائد » . 


)١(‏ سجلباسة : مدينة بالمغرب الاقمى » بجرى فما ران أصلمما واحد» 
فاذا قر با من المدينة تشعاً الى نرين فيس ك كانما شرفا وغربا . وتقع فى سمل أر 
سبيخة حول أرباض كثيرة» و تمد عن القيروان تة وأر مين فرسظاً. ركان بناؤها 
سنْة ٠١‏ هوفى سنه ٠٠٠‏ هاخذها بو مدرار حاضرة اکم ( المکریى ص 
۸ — ۱4%( 

)۲( امقر زی : الما ج ١‏ ص ه٣‏ 

(r)‏ امقر :زى : نفس المصدر والزء ص رپ 


س ۷ س 


وقد ذکر ابن خا کان أن جوهراً مر ض وهو ف بلاد المغربمرطاً 
شدرداً أشرف 4an‏ عل الوت ٠‏ زل المعز وعاده بنفسه فی بته» وهر شرف 
لاينالة إلا امقر بون . وكأن نفس المع كان تحدثه بآن مصر لن تفتح إلا 
عل ود جوهر . فليا عاد من زيار ته قال : ,هذا لاموت ٤‏ وستفتح مصر عل 
ودره ». وقد مقت وء ة لعز + فش جوهر من مر ضه. ومر عان ما عدت 


مودأات الل حرج المعز لو داعه ZL‏ ۴ سل هله ولك 


۰ ص۱۱۹‎ ۱ + )۱( 
Lane—Poole : Egypt in the Middle Ages, p. 99 


۳ ر ۳7 ټ 
ناتان 
ھ@ @ 2a‏ 
استیلاء جو شر عل مر 
3 فر الى ا : 
مالز مهم دبل "ع الما ٥ی‏ : 


کان ھر فيل الفح الغاطمى کرت >& الإ شيد بن ما سل ۳ ۵ 
وظلت على ذلائ إلى سنة eh‏ ھ یٹ فتحما وهر قاد جوش الماز 
لدين الله . 


وقد آسس د بن غج الإ شيد هذه الاشرة على ار ولابة هذه البلاد 
للمرة الغا ية س i‏ ھ. و کات ھەر ف ګېد ه ف طمأً نينة وهدوه 8 وکان 
الامن مستبا والرحاء شاملا › والملاد لازال قوبة زد ھا لذن كا أث تدفع 
نمم رواتيمم بانتظام . أضف إلى ذلك قوة المباسبين الذين كانت «صر تأبعة 
هم تبعية أسمية . لذلاك استطاعت مصر أن تقف فى وجه الفاطمبين الذين 
جعلوا الاستيلاء علما نصب أعينمم منذ خلافة عبید الله ادى . وقد زاد کل 
ذلاى ف قوة الا شيد دی کن من صد اليوش الفاطمية الى أغار ت عل 
هذه لیلاد ف عد اقام بن المہدى سنْة ۳۲۲ ه . 


وقد كانت الصلة بين الإخشيد واخليفة العبامى على خير ما يكون من 
اأصغاء و سن التغاد © . وظات أواصر هذه أأملة قو به متینه آل أن جاء 
أن راق اهر ف الا خشيد عن هس بآهر الايفة . زا لا اجب ذا ثارت 


ثالرة الإ حشيد فکتب إلى نائبه فی بداد لا تطلاع رآی الخليةة الذى م 


(۱) ايو احاسن + ۲ ص ١۷م‏ 


r aE 
ی س کی کچ سک و ار‎ ! Ei ets 


PRGA E 


~~ 4 


- ye mna 


فل به ول رد عليه بشىء . وكان من آلر ذلاك أن أمر الإخشيد بإلغاء الخطبة 
للخليفة المباسى وإحلال اعم الخليغة القاتم الفاطمى عله , وهذا العمل کا 
سارى س يتير خطوة مبيدية الاعتراف بسلطان الفاطيين . 


على أن الدولة العباسية لم تلبث أن ضعفت فى أواخر أبام الإخشيد إلى 
ل کییر . وذاك على ار تنازع الساطة ف بغداد بين تؤزون واابر دى الاذين 
كانا من قواد الاتراك . ومن ثم لم بعد الخليفة بدأ من الاستنجاد بالإخشيد» 
أفوى ولانه فى ذاك العصر . وسار الخليفة إلى الشام » فلقيه الإخشيد فىمدينة 
الرقة(“ وعرض عليه البقاء معة فى اشام أو الدهاب إلى مصر . ودارت 
الماوضات بين الإخشيد وتوزون ألذى تعد عارة الخافة ؛ فعاد الخليفة إلى 
بداد »ورجح الايد إلى مسر Î.‏ ٹوزون فأنه ع أده حرم ۽ ققد 
سمل عين الخايفة وحبسه تم قتله2" . وجاء بعد ذلك بثو بوبه لنصرة الخليفة 
المبامى الذى ل بابك أن أصبح ألموبة فى أيدم . 

مات الا خ نيد فى فاسطن فى شمر ذى القعدة سنة ۳۳۲ هھ ودفن فى بيت 
المقدس » فخافه ابنه الا كير أبو القامم أنوجور( وهو فى الخامسة عشرة 


من رہ TIE‏ قام رش پیل أمره أو المسك كافور . 


کان کافور le‏ خا علوکا لحد أهالى ھەس › فاشتراه مله د بن 
طفج ٠ؤ‏ سس الدولة الإخشيدية فما بعد » وكأن إذ ذاك من كيار القواد . وقد 
ذ كر اليوط أن الإخشيد اشترى كافورآ بمانية ءشر ديثارآ ۽ وذکر 


0 بلدة وأقعة بین المر اق واإشام . 

(۲) أب امحاسن ج ۲ ص ٣١۷‏ 

(۴) آنجور أو أنوجور معناها بالمر بية ود عل ماذکرہ ابن اکان ( ١‏ ص 
٥ه‏ ) وااسيوطی ( ج۲ ص ۳۷۴) 

(؛) حسن الحاضرة ( ۳ ۲ ص ۳۷۳ ) » واین اکان ٠۳(‏ ص )٤۳١‏ وأبو 
امعان ( ج ص ۳۱۵١‏ ) 


لمقریزى أنه أرسل بمدية لحد بن عاغج » فتوسم فيه الد كاء وأبقاه عنده 
ورد المدية إلى صاحما . 

ولا آل ولابة مصر إلى الإ خشيدثرق كافر رف بلاط » فاختص هالا خشید 
من بين عبیده ومنحه ته حتی جمله تبك( ولدیه آی القاسم اوور وآ 
الحسن على . ولا غرو فقد كدان الإخشيد برى فى كافور النجابة واممة » حى 
ذکر بض المؤ رخن أنه قال : واه لاورث دولة ابن طح إلا هذا العبد . 

ولا توفي الإخشيد وضلفه ابه ابو القاسم انو جور قبض کافور على زمام 
الامور فى كاه البلاد الخاضءة e‏ الإخشيد ين : وهى مصر والشامو الحجاز 
وقد استہلل كاذرر عده بالقضاء على الثورة انى قام ما اأصريون فى وجبه. 
أضف إلى داك ما اصابه من الغوز فى طرد أن الحسن على الممقب سيف 
الدولة ا لمدانى من دمشق » والحيلولة بينه وبين المسير إلى مصر . وكان من 
آثر هذا الانتصار الذى دات عليه هذه الغنانم النى استولى عام المصربون فى 
هذه الحرب » أن عظم شأن كافور ۽ فخاطبه علية القوم « بالاستاذ» » ودعى 
له على المنابر فى مصر والشام والمحجاز باس أب المسك“ كانور ء تلك 
القسمية الى كناه مما الخليفة العبامى . وقد | كسب عبة القواد وكيار رجال 
الدولة با أغدقه عليمم من العطايا والمبات » ک) انبسطت بده فى كافة شون 
اللار 2 


۲١ الخطط + ۲ ص‎ )١( 

(۲) آتا معناه با لتركية الأب وبك معنا الأمير » آى أبو الامير أومر ب الامير 

(۳) ذکر المقریری ( الحط : ج + ص ٢‏ ) أن أهالى الفسطاط والرملة وطبريه 
لم بدعوا الااخشيد قبل ۴۳٤١‏ هھ . 

(») أطلقت هذه اللكنية عليه من قبيل الفايسح والدا كله » لان المسك أسوء 
الاون » وکان كافور كدذلاك . وكانت الدعا بة فى إطلاق لظ كافور عليه لان الكافور 
ابض وکيان هو سود الأون . 


Lane Poole ; The Story of Cairo p. 104. (ه(‎ 


وکان ۸ن أر ازدباد نفوذ كأذرر أن ظررت الوحشة بینه و بان زوجور» 
وعمل كل مما على الإبقاع بالآخر . وانقمم الجند فريقين : الإخشيدية 
والكافوربة . ومات أنوجور فى ذى القعدة سنة ۳٠۹‏ ه» ولم يجاوز التاسعة 
والمشرن » حى ذهب بعض الؤرخبن إلى القول بأن كافورا قد دبر أمر وفاته 
الم . وقد آقام كافور أخاه أبا الحسن على بن الإخشيد وهو فى الثالثة 
والمشرين . ولم يكن هذا الأامير الجديد مح کافور شىء . فقد استبد بالاامر 
دونه وعين له کا عبن ايه من له أر يبعا ای دینار فی کل Mii‏ 
ونع اناس من الدخول إليه . ودنا المقريزى أن آبا الحسن اعتل بعلة 
أ يه » ونه مات کردا رما نه من سلطته الشرعية( الحرم سه ۵۵ ھ). وق 
حال کافور بعد وفاة أ اوسن دون ميان ابه امد » عة آنه غبر صا 
لاک لصغر سنه ؛ ورقيت مصر بغير أءير عدة آيام . وف الحرم من سنة 
١ه‏ ه أخرح كافور كتابا من الخايفة المطيع العباسى بتقليده ولاية «صر 
والبلاد الى تحت سلطانما . فل غير لقبه الأستاذ » ودعى له بعد الخليفة 
على منابر مصر والشام والحجاز » وكان يدعى له قبل ولايته بعد الخليفة 


والوالى“ . 


ولم بکد کافور وستولى على ولاية مصر سنة ٠٠١‏ ه حى ارسل المحز 
الفاطمى جيشا لغرو هذه البلاد . فلا وصلت الجنود الغاطمية إلى الواحات » 
جز کافر ر ج2[ طر دم وقتل منم عد داکبیر .١‏ عل أن کا افو رأ قل جسن 
استقال الد عاة الفا طميان الذين وفدوأً هاه ف بلاطه من فل امز يل عو ټه 
إلى طاعته »حى كدان من اثر ذلك أن مال إلى المذهب الفاطمى السكشثيرون من 
السكتاب وال منود الإخشبدية والكافورية . 


() أب احاسن ج ۲ ص ٣٠١‏ 
(۲) المقریزی : ج ص ۲٣‏ س ۷م 


f‏ س 


من ذالكه رى أن ف-كرة ويل الساطة من العباسين إلى الفاطميين كانت 
قد اختمرت فى نفوس المصر رين . ولا شك فى أن الال السيثة الى سادت 
هذه اليلاد فى السنبن الاخبرة من f>‏ کافور قد ساعدت عل زوال سلاطان 
الإا خشیدرين عن هذه البلاد . فقد انتاب مصر الوس والغلاء بدرجة رها 
من قبل . وكأن أشد تلك امجن آر! اخفاض النيل الذى بدأ فى سنْة إو هء 
وما ثبمه من انتشأر القحط وتفثى الوباء . فاشتد الغلاه وندر اقح »> وفشا 
الموت عالة عجن معا الناس عن تسكفين الموف وعن مواراتهم » حى قيل 
نه کان پاق بحشت الموتی فی النیل کشر تماد . وقد ذکر ابن خاکان أن 
هدد الول بلغ ٠١‏ .ضاف إلى ذللاك عجز كافرر عن صد القرامطة 
الذين اغاروا على الشام سنة ٣٠۲‏ ه( سنه ٦۳‏ م ) ويوا ج در ف 
عار يقم ل م ( سه (Yo‏ . وعدم اطا عت الدفاع عن ھر الى 
أغار علا النوبيون حى وصل اکم إلى اخ » وما کان من اضطراب 
الكومة وعجز كافور عن دفع رواتب حرسه وغاہانه) کر وأ له 
و اروا عله ۳ 

وی کافور فی ٢۰‏ ادى الاو سنه rev‏ ^) 1۸ 2( وهو فى السشن 
من مره » بعد أن اول آم مصر وااشام والمجاز زهاء [إحدى وعشر بنسنةء 
ودفن فى دمشق 0 . وقد ركم صر فى حالة رى ها من‌الفوطى والاضطراب. 
وكان المذهب الفاطمی ف هذه البلاد قد دأ ونمو وبطرد بین عدد کبیر من 
المصريين . كل ذاك قد ميد الطريق مام جوهر لفتمح مصر وعرياما ن 
سلطان الإخش.ديين إلى سلطان الفاطميين . 


۰( القر زى : اطاط + ۲ ص ۷ 

() ذكر القربزى أن هدد هؤلاء الغلبان بلغ الغا وسبمائة 

G' Wiet : Prêcis d’ Histoire Musulmane de Egypte P. 31 (¥) 
Lane~ Poole * The story of Cairo p. 103 (£) 


وكانت الدولة المباسية فى ذلك الوقت قد بلغت درجة كييرة من الضمف 
والانحلال . فقد سادها الاضطراب والفوضى » وانتةضت أطرافما » 
واقنطمت ما دوبلاتم) » وثار علا ولانبا » وكژت الاغارة علہا من 
أعداما ۽ وغدا الخلغة المباسی آشبه شىء بألهوية فی آیدی بی بوبه ( ۴۳٤‏ - 
oom Afo cA fEY‏ م(“ وكا نوا من الشعيمة الغالين الذين اسنجد er:‏ 
الخليفة لمعاونته وأغليصه من ظل الأمراء . ولا فرو فإن سلطة الخليفة 
المباسى قد امحل فى ذاك الوقت ر ەد مل إلا فى ااخطة واس › 
وذلك لاحتفاظ الامراء بسلطتيم السياسية لدى الاهلين الذين كانوا 
يقدسون شخص الخليفة ويولونه أحتر آمو بجيام م . وھذا ماحدا رسلاطن 
بى بوبه والسلاجقة إلى إظار الخلفاء أمام ااناس بظمر القوة والقداسة 


الد ية وأن افو ذم سمل من الخايغة (, 


بذاك لم يعد للخليغة من أمر تميين الولاة شىء . فلہا مات كدافور اجتمع 
رجال البلاط فى مصر وولو آبا الفوارس أحد حفيد الإخشيد عرش ممر › 
وكمان فى الحادية عثرة من العم ر واتةق أن جاء إلى مصر أبو مد الحسن 
ابن عبيد الله أخى الإخشيد قفرا من وجه القرامطة » فأمره المعريري 
على الجيش . فاستيد بالامر وقبض على الوزر جعفر بن الفرات واستولى 
على أمواله ثم عاد إلى الشام ٠<.‏ وقد ظلت هذه البلاد بعد رحيل الحسن 
ابن عبید اته إلى اشام سنه ۳۵۸ھ » وا من خسة أشمر عت إدارة أبن 
الفرات » وصلت فى ناا إلى عالة من الفوضى عجر معا هذا الوزير عن 
إقرار الامن فى نصابه وتخفيف ١ا‏ حل بالاهابن من المصائب والويلات . 
Gibboa: Decline And Fall of the Roman Empire,Vl.p.p.Ö4~—55()‏ 
)( ابن خاکان ج ١‏ ص ۷ه 
(۲) ابن خاکان ج ۲ ص ٥ه‏ و ۵ 
Lane—Poole : A History of Egypt in the Middle Ages, p. 89—90‏ 


س ول س 


من هذا کله ری أن سال أأضعف والبۇس ای وصاہت لا مر › ور 
العماسيين عن إرسال اليوش لصد الاعداء عنما قد مدا السبيل أمام اأمز 
الفاطمى لفتح مر › E‏ الامر الذى 2 علي وك وهر الاد وهو ما سنہ ينه 
ف فصل الى . 

م ھر 

عنى الفاطميون عنابة خاصة بغرو ممم ١‏ لان ذلاك يزيد فى رقعةأملاكمم 
ولان استيلاؤم على هذه البلاد معناه امتداد نفوذم على البلاد الى كانت 
ا صو ااطان الا شيد رين و اشام والجاز ولاغرو فان موقع ھر 
اغراف اال الشرف والغرب > ووفرة روت قد ساعدا عي یق أذراض 
الفا طميين ۸ن اث 42ا مذھمم 4 و شر اطا م ع ايلاد الإسلامية ف 
الشرق . ذا لانعجب إذا رأرنا الخلفاء الفاطميين منذ خلافة ادى يدأبون 
على امتلاك هذه البلاد فير سلون الملات البرية والبحرية لفتحا . فقد أرسل 
عبید اله المہدی ( ۲۹۷ - ٣٣٣۲‏ ۾ )آول الاقاء الماطممين ثلاث حلات 
عزو مەم 8 الأول ف س Ao}‏ والها ية ف س fy‏ ول CW‏ إلا ف 
سن ۳۰۹ ھ فى حن ابتدأت الولة الذالثة فى سنة ۳۲١‏ ھ واستمرت حى عبد 
القاتم بن الممدى سنة ۳۲4 ه . وقد فشلت هذه اللات اثلاث فی الاستيلاء 
على مصر و مما إلى سلطان الفاطميين » لان مصر كانت فى ذلا الوآت من 


ألقَوة کرٹ اولاعت أن رد عا غارات الاعداء . 


وقد انقطہہی هلات الغا طمين علي مصر فى المدة الباقية من خلافة 

القاثم YY)‏ — 4 ۾ ) وطوال عد المنصود ( (art — FYE‏ .لن 

العاسيين ا نوا لا بزالون من الةو ة سف کان فى اتطاعمم الداع عن دەر 

ورد الفاطمبين عنما » كا أن الأورات الى قام ما الخوارح فى بلاد المغرب قد 

حالت دون قق الغر ض الذى كان برعى إله الفاطميون وهو فتح معر . 
( ۲ س جوهر ) 


س ۹ س 


وأعظم هذه الثوراث خطرآ وأعظمما أثر ثورة أ يزيد علد بن كيداد» 
الذى تام بفتنة اشتد وقعا على الدولة الفاطمية فأمقدتما زهرةرجاطما وجمات 
بت ماما لوآ من المفراء والبيضاء . 

وقد ظا الال عل ذلا حى جاء المعز دابع الخلةاء الماطمين (۴4۱- 
٥‏ ھ و ٩٥۲‏ و٥۷٩‏ م ) فأرسل جیا لغزو هذه البلاد» فوصل إلى 
الوأحات . ولسکن کافرراً الااخشیدی صده وحال دون تقدمه. 

عل أن ذلا إصرف المعر عن یذ ماعز م عله من فح هذه البلاد . 
وقد سرأعده عل ذلا استيا ب الامن فی کاو آرجاء بلاد المغرب د إخاد 
ورة أب يزيد . ثم فيام الاضطرابات وانتشار الفوطى فى مصر على أثر وفاة 
كافور » وضءف الخلافة العباسية وانغةاها بدفع ابيز نطبين عن بلادها » 
أضف إلى ذلاى عطف المنشيعين صر على الدعوة الفاطمية على راسلوا المحز 
۰ ایبون إليه رسال جيش للغرو هذه أليلاد , . 


وقد عب إعقوب بن کار ٩2‏ دوراً هاما ق او جيه نظر المعر إلى س 


الضف ای سادت مر عل ار وفاة كافور : 


(۱) کان يبقوب وديا » ولد فى بقداد وعحب أباه وهو فى صباه إلى الشام . ثم 
جاء إلى مصر سنة ع۳٣‏ ۾ » واتصل بکافرر بعد أن أصبحت ااساطة فی رده فى عد 
أفوجور وآبى المحسن عل أبنى الإعشيد فأحله كافور من نفسه عل المطف والرعابة 
ا اسه اه من اهمة والنشاط والامانة » فعينه فى ديوانه الداص . وام رل 
حظو ته زداد عنده حى جعله على خزائن الدولة > وقد اسام فی شمر شعہان سنة 
۳۵۹ ھ فزادت حظوته عند كافور واستثار بذاك حسد الوزر جعفر بن الفرات » 
خيسه ابن الفرات بعد وفاة كانور » ولم طلقه إلا بعد أن تدخل ب٬ض‏ رالات 
الدولة فى الأمر وبعد أن بذل له ابن كاس الأموال ٠‏ على أن ابن كاس ام يأمن على 
سه الہقاء مع هذا الوز ر . سار وة إلى لاد معرب وت انصل باأعز ودله 
عل رجوه ضعف مصر رح على وض بغروها وضبا إلى ملاك . وقد ظل 
أن کاس فى بلاد المغرب حت عاد إلى مصر سنة ۳۹۲ ه مع المعن . 


كان الاستمداد لفتح «صر قا على قدم وساق ببلاد ا مغرب منذ سنة 
۳١‏ ه ( ٩٦۷‏ م ) . فقد أمر المع بازشاء الطرق وحفر الآبار فى طريق 
مصر » وأقام المنازل على رأس كل مرحلة » وجمع الامرال للقيام بنغقات 


هده الحخرب . 


ولا غرو فقّد كان المعز شديد الاهتام شح هذه الاد ومد نموذه إلى 
اشرق . فل أل جې دا ف إعداد جیش کف وټزوده اعدد > ی قیل إن 
عدد هذا الجیش کان يزيد على مائة آلف مقاتل من شجمان كتامة ( من قبائل 
البربر ) الذين آغدق عليمم المعز الارزاق والمطايا حى بلغت هذه الامرال 
س على ماذەب إل المقربزى س أردعة وعشران م يون دینار ۰ 

E)‏ مبلغ اهتبام الفاطميين رشح مر وط نفوذم على سور ةو بلاد 
ا لجاز سن الخطبة الى ألقاها المءز على شيوخ كمتامة قبل مسير هذه الحلة إلى 
مصر وفہا بقول : دوعن عتاجون إلى نصر تک بأیداندکر وعقوادگ . 
واعلوا أك إذا لزم مارک به » رجوت أن يقرب اله علينا أمر المشرق 
َ6 ارب آمر لغرب بم Me,‏ 


وقد رأى المعز فى جوهر أار.جل الذى يتمد عليه فى القيام بأعباه هذه 
وکىفا یمم ومقدر م الحر س والادارية . وقد دأفت ج لاد المرب من 
ا قم اها ى أ تاها لبعز 4 بفضل la‏ أظمره وهر ھن المارة الخر ب 4 وکان 
وهر آثر فى نشر هذا السلطان . فلها آن أوان فتح صر جەله المءز ەلى رس 
اليوش ایآ عدها لعز وها . ley‏ ودل على ميلغ َة المعز یه فرله وین حرج 
ل مد رقادۇ لتوديع ا جوش اأقاطمية بقيادة جوهر و وايته لو ٣ج‏ 
.0( امقر زى : اتعاظ الفا ص ١‏ دا 


)۲( رقأدة: اوو عن الةبر وأن بأربعة آمال › وقد وفيا أ بو عفان الپسکری س 


وهر وډه لفح 4سر › ولد کان إ 4ر بالاردية ھن عير ر لہا ۽ 
وايعزان فى خرابات أبن طولون وببى مدينة تقر الدناء . ونقف من عبارة 
المعز عل اا يه مور : 


الاو ل : غاو المعز فى مدح قائده » حتی کان برى فيه أنه وستطيع فتح مر 
و سول وھ اتم اما على من سے 4ن قوأد الها طميين قله وم ا یرش 
السكشيفة . وقد كان لثقة ا معز بجوهر الأر اكير فى نفسه عا جمله شفافى 
فى القتال ايكون عند ظن الخليةة به . 


الثاف : وقوف المعز وقوفا تام على وال مصر وڑها عن صد 
ا جوش الفاطمية . 


الثالت : أن امز كان برعى إلى ااذ حاضرة جديدة لافاطميين فى مو ضع 
خرائب القطاشع التى أسسما أحد بن ولون أو قرياً مما ليئشر هنما نفوذه 
الدينى والسياسى على بلاد اشرق . أضف إلى ذلاك أن تسسية هذه الحاضرة 
بجذا الاسم « القاهرة » كان فى نفس المعز قبل تأسيسما على يد جوهر » عا 


= فی کتابہ : دا لغرب ف ذکر بلاد إفرقیة وامغرب › رص ۷) فقال: إن بک ہا 
البساتين وإنه ابس بإفريةية ( بلاد تونس الحالية ) أعدل ولاأطيب تربة ماما . 
وقيل أن أحد أولاد الأغلب قد أصابه الارق فأشار عله طبیبه با اخروج إلى 
موضع رقادة ٠‏ فنام فيه نوما هادا . فسمى هذا الموضع من ذلك الوقت ء رقادة» 
واتخذھا [براھے إن تمد إن زيادة الق الثانی (PAY AVY AAA“ T1)‏ . 
ومن “م أخذت فى العمران وكيرت فما المساجد والقصور والامات . 


ولم نزل مدينة رقادة مقر مالك بنى الأغاب إلى أن مرب مما (يادة اه قارا 
سن وچه أن عبد اق الشيعى فسكما عبرداق الم دى إلى أن أغندذ مدبنةالممدي ةعاضر ة 
SA‏ وانةل اما سنه ٣۰۸‏ ھ » فرذت رقادة فی الراب شیا ف ی 


مہوت أ ر رول مین . 


س 4 س 


سکن س بدح ض ما ذهب لله ال)ؤرخون من رصد جم المدينة وظمور 
ألقاهرة » الذى أشتق منه اس هذه الحاضرة ٠‏ ول تقتصر مه المعر وهر 
عنده ذا اليد . فقد ذكر لنا أبن خاكان أن الخلية الفاطمى أه راو لاده 
ورجالات دولته بالټر جل بین دی جوهر هند ذها er‏ لو داعه جين خر وجه 
على رأس الجيوش الفماطمية اتح دەر 1# ر المءز اجب برقة بالقرجل 
وهر عند لقائه وتقبيل بده . وقد كبر ذلا على الوالى وبذل مائة الف 
دنار على أن ی من ذل » و اسکنه بظفر شىء . وعد أن قبل چوشر 
ود الخليفة وحاة ا أذن له بالمسير . ولا عاد إلى قصره بعت إلى جوهر 
کل ما کان عليه من اباس خارجی عدا خاتمه .٩2‏ 


خرج جوهر من القيروان فى الرابع عشر من شمر دايع الثافى نة 
۸ ۵( فبرایر سنة ٩۹٩٩4‏ م )» وكان ممه آلف ومائتا صندوق من الاموال 
على امال » وجند برو عدده علي مائ آاف() iT‏ زی عددھا د عدد 
الجند بكشير . ودنا ابن زولاق أن با جعفر مسل املو ی الذى تم الصاح 
بين المصر رين والفاطميين على بده » سمل عند رجوده من ترو جه عن مق 
Cae‏ ر جوهر فقال : مشل جسم عرفات کا ثرة وعدة , وقد وصف ابن 


هافء الانداسى س أعر المعز هزا الجیرش ف دة طو بل فال ف مطامما : 


(۱) ان خاکان: وفیات الاعیان ۱ ص ۱۱١‏ » امقر زى : الخطط + ۱ ۴۷۸. 

(r)‏ القيروان :أ کر مدا ن بلاد ألمغرب» وت مم على زوك أراعة آمہال من دة 
رقأدة ( ولشں سا ج ھا ودا قا الخناء وما نپا ا E)‏ : کاب ‌الغرب 
ف دک رلاد أفريقية المرب ص ~~ (rv‏ 

(۳) ابن خا کان ج ۱ ص ۱۱۹ 


G. Migeon : Art Musulman, tome I. p. 41 
لمر رى : الماظ النفا ص ب‎ (4) 


سے ١‏ س 


رمت بعینی اوق ما کشت امم وقدر انی اوم اشر أر 2 


غ داة کان الافق قد سك مله فہمادغروب الشہس من حیمھ آھااے ٩١‏ 


وصل جوهر إلى برقة » فأدى له صاحم) المحية على الأو الذى أءره به 
المعز .ثم استأتف جوهر المسير إلى الإسكندرية ء ففتدت له أبوام| مزير 
مقاومة › فد خلا و منم جنده من التعر ۳ لل هان C0‏ 

من هذا نری أن جوهر ا کان ذا رأی صاب وسياسة حكية › تاف 
مما قلوب المصر بين . فةد حال دون ماعساه رنج من اأشةذب وأعال الاب 
والب ألنى بر كما الجنود الفاتعون . ويرجع الفضل فى ذلاك إلى إغداقه 
المطابا والأرزاق على جنوده ما لم ترك فى نهس جندى ممم حاجة . وهذا 
سر ميل الس ولة اى م ا فتح سائر البلاد المصرية . 


وقد اضطرب أهل الفسطاط حين علهوا باستيلاء جوهر على 
الاسكندرية . فعقد الوزير جمفر بن الفرات ماسآ مر كيار الدولة 
لانظر فى الحالة انى وصلت إلا البملاد ۽ فأجءوا رم على طاب الصلح» 
ونديوا الوزير أبن الفزات لاتةاوض ممعم جوهر فی شروط ااصاح وطاب 
الامان عل أروام وألا کم . فأناب الوزر عنه أا فر مسل »وهو 
من الاشراف العلويين ومن ذوى المكانة عند ارين .فقيل أو جعفر 
ألقيام هذه الممة » وأستصحب معه جاعة ٠ن‏ ذوى الرأى ووذ 
فی البلاد .2© 


وكان إسناد رياسة هذا الوفد إلى أف جعفر من الأمور انى دات على 


)۲( ی ان سعید ص ۱۳۲ 
(۳) اسکندی ص 1۸4 ۰ ی بن سعید ص ٣۳۲‏ 


حكمة أن الفرات وبعد نظره » فقدكان ندب رسول من ااملوبين للقيام ذه 
المہمة سيا فى إجابة مطالب المصربين . وقد جلى ذلاك فى هذه الوثيةة الى 
اش مات على روط ااصلح . وقد وجه هدا الوفد ف بوم الان ۱۸ ر+ب 
سنة ۳۵۸ ھ وشيعه جع کییر من الاھالی ٩‏ . 


وقد لاف أعضاء ھا الو فد م جوهر ق مدره ترو ج4 ,فقبل جو#ر 


ويذلاث 2 عقسد المح بين الممر ين والفاطميين » ذلاف الصاح 
الذى أردعه جوهر فى هذه الوليةة التارخية الى اناما عر المقريزى 


فا بى : 


« بم الله ارهن اارحم .هذا کتابمن جوهر ال کا تب عہدآمیرا یمین 
المعز لدين اله صلوات اله عليه ماءة أهل مصر الساكنين با ( من أهاما ) 
ومن غير ه آنه ورد من الوه القرسل والاجتاع مى وه أبو جمفر 
مسل الشرف أطال اله بقاءه وأبو ماعل اارءى آيده اق وأبو ااطيب 
الماش أرده اه وأو جعفر اد بن نمر أعزه اه والقاضی أعز هاه وذكروا 
ie‏ دک المستم کتابا بشتەل على اما ف سک وأەوالک وبلادک 
و یح أحوالک عرفتم م ما تقدم به آمر مولانا وسدنا مير المۇمنين 
صلوات الله عليه وحسن نظره اک . فاشحمدوا انته عل |٥‏ ولاک وتشكروه 
علی ما ماک وتدآبوا فما یازمک وتسارعوا إلى طاعته العاصمة دك العايدة 
بالسمادة علي و ,السلامة ل ۽ وهو آنه صلوات الت عله لم کن [خراجه 
امسا کر المنصورة وال جوش المظفرة إلا ها فيه إءزاز و ایتک وا مادک 


amas semat amma 
۱ * راهم سول : الفاطءءون ف مور هس‎ rp الدكتور‎ 0 
بلدة قر اة من الاسكندرية‎ («) 


إِذ قد فت کم الأردى واستطال علي المستذل والممثمة نفسه بالاقتدار 
عل بل فى هذه السنة والتفاب عليه وأسر من فيه والاحتواه على تعمس 
وأموالدک حسب ماف .لہ فی یرگ من آهل بلدان المشرق وتا كرد عزمه واشتد 
کلبه . فعاجله مو لانا وسیدنا آمیر اؤ م:ين صلوات انته عايه بإخراج العسا كر 
الأنصورة وبادره بأنماذ امرش المظفرة دوا و راھد ته عن وعن كافة 
الم لين ببلدان المشرق الذن f‏ الری و شام الأدلة ر اکتنفتمم اأصائب . 
ET‏ الرزايا واتصل عندم الخوف وکثرت اتام وعظم جيم 
وعلا صراخمم » فل يخم إلا من أرمضه آمرم وأمضه حاهم وأ بی عينيه 
ا ناهم وأسہرها ما عل er‏ »وهو مولانا وسیدنا مر اؤ من صلوأت 


اه عله . 


فر جا بفضل أيه عل وإ انه لد ره وما 2و وأرجاه لاه اس قاد من 
آصیح م ۴ ذل مقے ودذاب ام من ۋەن هن اسول عه ابل وي#رخ 
دوع هن : زل ۴ و ف وول وأ إقامة اج اذى مطل وأهمل الماد 
فر وضه وحقوقه لوف المستولى ere‏ .وإذل بأمنون عل نف مولا عل 
أمواهم وإِذ فد أوقم pr‏ ٥ر‏ بوه آخری اسف کت دماؤم وا باز ت أمواهم 
ع اتاد ما جرت به عادته من صلاح الطرقات و قح بث ااعارڈین فہہا 
لیطرق اناس مین ولسپر وا »مين و سفوا بالاطعمة والاقوات 4 إذکان 
قد اہی ايه صلوات اله عليه انقطاع طرقاتما :لوف مارتما [ذ لا زاجر 
امممتدين ولا دافع لاظالين ٠‏ م تجويد السك وصرفا إلى العيار الذى عليه 
اس الميموفة المنصورية المباركه وفطع الغش منا ء إذ كانت هذه الثلاث 
هال ق الى ل اسع ن ذظر ف مور المس لين لإ زص لاسما واسنةراغ 
الوسسح فما رمه مما وما أعز به مو لاا وسیدا مير اأۇە:ين صلوات أيه 
عله ال يده من اش المدل وسل احق وم الخال وقطع المدوان وای 
الأذى ورفع الحزن والقيام فى الحق وإعانة المظلوم م الدفقة والإحسان 


وجيل النغار وكرم المحة ولطف العشرة وافتةاد الأحوال وحباطة آهل 
البلد فى ليام ونمارم وحين رفم فی ابتغاء معاشمم حتی لا تجری آمودم 
إلا على ما م شعمهم وأقام أودم وأصاح باهم وجمع قلوم والف ك تمم 
عل طاعة وله مولانا وسيدنا أمين المؤمنين صلوات اله عليه وما آمره به 
مولاه من إسقاط اارسوم الجابرة انى لا برتضى صاوات اه عليه بإثباا 
علیتکم وأن أجر بكر فى المواريت على كتاب الله وسنة ايه صل الله عليه 
وسل واضع ما کان یؤخذ من برکات موتا ابيت الال من غير وصية ٥ن‏ 
المتوفى ما فلا اسشحقاق لمصيرها لبيت الال . وان أتقدم ف دم مساچدک 
وتزيبنما بالةرش والإيقاد وأن أءطى ءؤذنم| وقومتما ومن بم اناس فما 
أرذافهم وأدرما عام ولا أقطءما عنم ولا أدفعما إلا من بيت امال لابإحالة . 
عل من إقبض منم وغبر ماذکره »ولاه وسیدنا آم‌یر المۇه:ین صلوات الله 
ھاي ما ضعنه کتابه هذامن ترسل عنکم ایدم أله و آصحابکم ا جين رطاعه 
مولانا ودنا آمیر المؤمنین صلوات الله عليه من ند ذکر م وجوهاً المستم 
ذکرها فی کتاب مادک » فذ كرتما إجابة لد تطمینا لانفک . فل یکن 
لذ کر ها ۵نی ولا فى نشرها فائدة ؛ إذكان الإسلام سه وأحدةوشر عة مديحة 
وھی إقامتک على مذهبک وآن تت رکوا على ما کم عليه من أداء المفروض فى 
الل والاجاع عليه فی جوامعکر ومساجدک وثبانک علی ماکان علیه سلف 
الامة من الصحابة رضى اله عن والتابعين يعدم وفقناء الاممار الذين جرت 
الأحكام مذاهبم رفتوام ؛ وأن جرى الاذان والصلاة وصيام شمر رمضان 
وفطره وقيام لاله والركاة واج واماد على ما مر اله فی کتانه ونضه نيه 
صل انه عليه فى سنته وآجرى أهل الذمة على ما كانوا عليه . واد على أمان 
اه التام المام ادام المتصل الث امل السكامل المجدد ا كد عل الاياموكر ور 
الأعوام ف نفس وأموالد وآھای۔ک ونعمک وضیاعکر ور باعکم والیا-ک 
وکشیرک > وعلى آنه لاع رض ( لیس ( مءترض ولا بجی علیک مجن 
ولا عقب عایسک متعقب » وعلى آندک تصانون ونحفظون و #رسون ویدب 


ع ونح م فلا رشعرض إلى آذاک ولا يسارع أحد فى الاعتداء لیک 
ولا فى الاستطالة عل ویک فضلا عن ضعي فس (fg.‏ أن لا آزال مج دا فا 
بعک صلاحه و رشم اک نفعه و :صل ایک خبره ونت رفون ب رکته و ۸ت طون 
معه بطاعة مرلانا وسيدا أمير المؤمنين صلوات اله عله . واكم على الوفاء 4ا 
النزمته وأعطيت-ك إباه عمد أت وغايظ ميثاقه وذمته وذمة أنبيائه ورسله وذمة 
اة موالنا أمراء المؤمنبن قدس اله أرواحمم وذمة مولانا آمير الأؤمنين 
المعز ادن الله صلوات الله عليه فتصرحون مما وتملنون بالانصراف ليما 
وتغرجون إلى وتسلمون على وكونون بين يدى إلى أن أعبر الجر وأنزل 
ف الاخ الأمارك وعةظون وكافظون من بعد على الطاعة وت#ارورى عليما 
وقارعون إلى فروضما ولا خذلون ولي مولانا وسيدنا مير ال مو هنين صاوات 
انه عليه وتلومون ما مرةس به وفقک اله وأرشد أجمين °2١‏ . 


هذا هو اأص المد الذى قطءه جوهر على تسه وکمشیه بيده فى اأيوم 
الثامن من شور شمان سذ ۳۵۸ A‏ وأشہد جاعة الحاضرين عليه . وف هذا 
ايوم جاس أعضاء هذا الوفد على مائدة جوهر وذللك 4-كينا لاواصر المودة 


بډنه و ان رجالات ھەر اص وتالا اقلوب المهر بن عام . 


وهذه سيأة رشيدة من جانب جوهر › آتنطوی عل شیء کثیں من 
اک و رع النظر . وڪن نعل ما لادب هن الاش ف ل الأمضلات 
السياسية والديفية . ونلاحظ فى هذا الكتاب أمورأ ثلاثة : 


الأول : تعد جوهر بشر العدل وبت الطمأنينة فى النفوس . وذلاع 


اة ممر ضد جات المغيرين عليما . وكان لذلف اعد آھمة کیرة . aê‏ 


أمتدت الفتوح ابيز فطرة ل بلااد اشام الى کا نت خاضمة لادولة الا حشيدرة 4 


(1) المةر رى : اتعاظ امنا ص ۷ س ١ء۷‏ 


س و۴ س 


وکان من الطبیمی آن متت ضاراتہم إلى مصر تھسا الى کان م ددھا مار 
القرامطة . ولا شك أن حالة الضعف النى وصلت إايما مصر بعد وفاة كافور» 
وما زل ما من وباء وما أصاما من فحط من جراء افففاض النیل ‏ كل 
ذلاف قد أدى إلى انتشار الةوضى فى البلاد . ول يجرل جوهر هذه الحالة السيثة 
الى وصلت إليما مصر » فضر ب على هذا الوتر الحساس » وهو ايةالاهالهن 
قطاع الطرق وغيرم من العابثين بالنظام والامن العام . 


اذاف : ترك اللررة للمصر بن ف [قامه شعائرم الد يفية والمەل على إصلاح 
ا اجد وترەي مما لاجتاع امس لين فما لأصلاة والنظر ف أمورم . على (i‏ 
ری جوهرا غفل الإشادة بذ کر اللو ربن والاعتراف بأ حقيتم ف اللافة 


الغا لت : يام وهر l4‏ ااه الاد من وجوه الاصلاح ¢ وذلاك 
Ja‏ السك ونع ماعسی أن تارق يما من اذش وال وف وإصلاح 
الجسور ومیل البلاد » وما إلى ذلاى من الإاصلاحات الى ہنی ما کل فاح 
مصلح ۰ 

وف ايوم السا بع ٥ن‏ شمر شعبان عاد الوفد إلى الفسطاط عمل عمد 
الصلح » وقارصضه ع الاهالى ف رشیلوه .وم الإخشيديون وجاعة كاأفور 
والجند عل مواصلة فال الغا طميين ¢ وعېدواً إل 2 رر ¢ بقيادة جیو مم ¢ 
فمزل إلى رة وأخذ يتمد للاقاة العدو (°. 


وف الادی عشر م۸ن شمان من هذه الس وصل جوهر إل ألرزة 
وسار إلى منية الصيادين » م استولى على الخاضة بنية شلقان حيث عبر اذيل 
ا مدنة مصر ؛ فاحقی به جور ن فلاح ) الذى تولیفتح الشرام فا بو( 


(۱) ان اکان ج ۱ ص .۱٤۹‏ ومحی ن سعید ص ۱۳۲ و ۱۳۳ 


aT‏ جو شر عي ع رول الور المغارية کون فدوة ۵م وقال 4 : ذا 
ايوم أرادك المعز 1 فخاع هقر فياه ور انر مر دا سرأو اله 4 نروك 
المغاربة . 


ای الإ حشيديون الأماربة ودأر القةال بن الفريقين ذدارت الداترة على 
المصريين وقتل منم خلتق كير . وكان من أآثر هذه ايز عة الى لحقت 
بالجنود المصرية أن عبر بعض فالتمم انير وسلموا إلى جوهر » ومن م سمل 
القضاء على البقية الباقية من اينود المصبر بين الذين ظلوا مرابماين على الخاضة 
راسا . عد انتزع جوهر ملايسه الخارجية » وعبر اليل مح رجاله ف 
اسفن » وأنقضوا عليمم وشقنوا امم ( الالاثاه ۱۹ شمبان سنه ۸و 0)۵ 


وبذلای م فح مر ودای ۴ حوزة الما طميين فأعذ وها جسراً بعیرول 
عليه إلى المشرق لتحقيق أغراضمم السياسية والديفية . وقد تم ذلك الفتح 
اسب وة ا ن منشظرة بففل ما اماز به جوؤهر ۸ن المارة ار رة 


والس | س a‏ 


وقد وقح الممربرن أن امام وهر مماملة ھن )0 بلادم عنوة 
فيقسم إبلادم بين الجند . لذا لانعجب إذا رأينا المصربين عخشون عاقبة 
خر وجمم على العهد الذى عرضه عليمم الوفد الذى أنابوه عنم فى مفاوضة 
وهر ف الصاح فر جوك أا ر ملم العلوى أن دال ۳ الامر من 
جل رل وبطاب الامان من جو ھر ۰ وعل الرغم من أن جوهرا ل فح هذه 
البلاد عنوة فقد عامل هاما معاملة من فتحت بلادم صاحا »> ک) عاداے عرو 
ابن العاص من قبل فتأاف بذلاف قلوبمم وا كسب متهم فدانوا له بالطاعة 
ورضوا عکه 


(۱) ابن کان + ٩‏ ص ۱۱۹ | 
(r)‏ أ براعاسن ص {AS LY¥‏ والمةر زى : انعاظ للها ص ۷۲ 


وهنا ری جوهرا قم الد يل على بعد نظره وحسن سيأسته . فقد عها 
عن الaمر‏ ين وأذاع ۳ جلو ده مانا ګرم فيه عليمم ال تیان بای عل من 
أا عمال العنف والشدة »کا ج دد لال در الامان وض. ن ام اس تتاب 
اللأمن فى البلاد فى ذلا اكا ب الذى م عن أدب القاأد الفاطء ی وواضمه 
وهو فى كاءل قرته وفتوته . وهاك نص هذا المهد بعد اليسملة تقلا عن 
امقر زى : 


«وصل كتاب الشريف الجليل أطال اه بقاءه دا د وتأییده 
وعلوه وهو المهنا عا هنا به من الغتح الميمون فوقفت على ما سأل من إعادة 
الامان الأول وقد أعدثه على اله وجملت إل اشر ف أده انه أن ۋەن 
کک ا رأی وکف حب وزد عل ما | کته کف شاه فهو أ مالی و ۶ن إذی 

وإذن مولانا وسيدا مير اؤ مین صلوات ايله عله . وقد کمتیت إلى الوزير 
أيده انه بالاحتياط على دور اهار بن إلى أن ر جوا إلى الطاعة ويدخلوا فا 
دخلت فيه اجماعة ويعمل الشريف أيده اه على لقا فى يوم الثلاثاء اسبح 
عشرة خلو من شمیان > ٩(‏ . 


وبذلاك زات خارف الاهاين وأصبحواف أمن ودعة » ولا سما بعد 
أن طاف صاحب الشرطة السفلى بصحبة رسول جوهر عمل علا عليه اسم 
المعز لدين ايته وأم:ا اناس من جديد وأعلنا 0 مططالبنهم بأية كافة أو مؤونة 
فاج الناس وهدآت المدينة وعاد الان إلى نصابه . فلا كان المد ( الثلاثاء 
۷ شعبان ) خرج آبو جءفر مسل العلوی ا زير جع فر بن الفرات وسار 
الأشراف والقضاة والملاء والتجار إلى الجيزة . فلا وصلوا إلم | أقيل القائد 
جوهر فى عساكره ووقف الشرىف عن ميه والوزر عن ساره فصاح 


مهش یاب جوشر « الأرض & فقي لوا کم الأرض من زك ره ھا الشر ف 


)۱( امقر زی : اتعاظل انها ص ۷۲ 


والوزر .وعدم اناس واحدا وأحدا ء» فلا فرغرا من ااسلام عليه ادوا إلى 
اطاط . 

ولا غربت الشمس عبرت الجنود الفاطمية الجر وين أيدمم الصناديق 
الى بالاموال مولة على البغال . ثم أقبل جوهر فى حلة مذهبة فى فرسأ نه 
ورجالته و عسکر حیشه فی الأرضح الذى اخدط فيه مدينة القأهرة . وحين 
ذهب الاصر رون ف اليوم التالى تة جوهر وجدوه قد حفر أ اس قصر 
لعز فى اللبل<. 

ولا اتصل بالمعز نبأ تح مصر سر سرورا عظم) وآنشد مد بن مایء 
شاعر بلاطه قصيدة طر يلة مہا : 

تقول نو العاس هل فتحتءصر فقل لبن العباس قد قضى الاامر 


قد جاوز الاسكندر û‏ جوهر اتصاحبه الشرى ویقدمه آل © 


وهكذا زال سلطان الإخشيدرين والعباسہين جيعاً هن مصر وأصبحت 
هذه البلاد ولاية فاطمية . فندت الدولة الفاطمية تد من الحيط الااطاسى 
غرباً إلى البحر الأمر شرةا , ء ونافت القاهرة حاضرة الدولة الغاطمية 
الشمية الفتية يغداد حاضرة الدرلة العباسة السفية المتداعية . وقد كان للك 
المنافسة أبعد الأثر فى الحضارق O‏ . 

وكدان استيلاء الفاطبين على هذه البلاد الخطوة الأول لد نفوذم إلى 
بلاد الشام وفاس ماين والحجاز الى كانت جرءا من أملاك الدواة الإخشيدية 
وبذلاك قق ااغرض الأول الذى كان رى إليه اأفاطميون وهو إنشاء 
دولة فاطمية فى الشرق والغرب . 


)۱( ابن GE‏ : وفبأات الأعبان ج | ص ٠۲۰‏ والمةر زی : اتماظ الغا 
مھ ۲۷ 

(۲) دیوان ابن هانیء الانداسی ص ۸ 

Lane-Poole : The Story of Cairo, p. 119—120 (۳) 

Lane-Poole : The Muhammadan Dynasties, p. 71 (4) 


ُ سو : 


قد ذ كرنا أن الغرض الأول من استيلااء جوهر على مصر هو سط 
فغوذ الفاطميين على اشرق . فإن استیلاءم على مصر معتاه الوصول إلى بلاد 
اشام وفاسطين والحجان » وإنشاء دولة فاطمية فى المشرق وا مغرب » حى إذا 
تم مم ذلاع استطاعرا أن عدوا نفوذم إلى بغداد نفسما حاضرةاادوكة المباسية 
فی ذلاک الین . 

كانت بلاد الشام فى ذال الوقت تابعة لادولة الإخشيدية . ولم مل 
الإا خحشيديو ن س وقد دالت دو لمم فی مص س ما كانت ترعى ايه السياسة 
الغاطمية من الاستيلاء على بلاد اشام وفاسطين والحجاز . لذلاف أعد الحسن 
أبن عبید الله بن ْج الا خشیدى والى اأرملة ودمشق العمدة للاقاة 
الفا طم.بن» فاستخاف شولا الإخشيدى على د»شق وسار هو إلى اارملة. 
على آن شمولا ل بخاص للحسن » وکداتب جوهرا دعوه لاحضور إلى دهش ق 
ووعده العون على فتحما , ا اقاعد عن أصرة اسن حن طالب اإليه القدوم 
عليه » فى الوقت الذى وصلت فيه جيوش الفاطميين إلى فاسطين بقيادة 
جہفر بن فلاح من قبيلة كتامة من البربر وأحد فواد المعز الذين أرسايم 
ا مصر مع جوهر . فلا عزم جوھر على فح اشام وفا‌طین عد إلى جمفر 
بالقيام ذه المبمة اا اشر به من الشجاعة وحسن القيادة . هذا إلى أن 


جوهراً راد بذلا أن اموك جعفر ا Ane‏ ويطوح به ۴ لاد الشسام دی 


س ١‏ س 


لانافسه فی مصر . فقد کان جمفر ری فی تفه آنه اضل من جوهر وآ-ق 


a رال٥ بامر ة‎ da4 


سار جعفر إلى بلاد الام وكاب ولاة الاقالم يدعوم إلى طاعة المعز 
وعدم جسن اکا ( ٣‏ الآقى جرش جعھفر م جرش اسن ن 2سد 
الله فى الرملة » فدارت الداثرة على الحسن وأسر هو وکثير من جند و م 
سیق إل اطاط فیس ہا »م أرسل إلى بلاد المغرب فبقی با حى مات 
سن ۳۷ ۵ . 


اتا فف جعفر بعد ذلاك السير إلى طبر ية لحاربة فاتك الذى وليم من بل 
الاخشدرين » فاثولى على المدينة من غير أن باقى مقاوهة تذكر . وأا عل 
أهل دءشق باستيلاء جعفر عل الرملة وطبرية خشوا بأسه » فأوقدوا ليه 
جاعة من کیار راهم . وقد تةق وصوهم فى أليوم الذى قشل فيه فاتك و إلى 
طبر رة واشت مال نار الفنة على أ مقتله . فل سن جعفر وفاد امم > فمادواً 
إلى دمشق ساخطن عليه وعل جنده من المغاربة . وهسذا يسر لا 
الصو به الى لاقاها معفر فى استيلائه على دەشق . 


بعد أن هزم جعفر بنى عقيل ومن إامم من العرب فى حوران وطارد 
المالة م إلى مص » سارت جنودہ إلى دمشق ؛ وکان شمول قد ترکمالملاقاة 
جعفر بطر رة . فاشتدت الفوضى فى دة وعم الاضطراب واستول 
ااذعر على القلوب ول اناس السلاح » وخرج أهل دمشقق مشاة وفر انا 
اهتامم . واستمر القتال طول يوم ابمعة حى غروب الشمس »ثم أشتد على 
ار وول جعقر إلى دەشق ( ۰ ڏى اة س ۳۵۸ ھ۵ (* وای 


(۱) أب المحاسن ج ۲ ص ٣٠۹‏ 
)۲( المقرزى اتماظ اأحنها س ۸۱ 


س | س 


امار بة عل ول اشام وهز هوم 4 وقشلوا r‏ ددا کرا ۳ دلوا الأدينة 
واست ولوا عليما فی الحرم سنة ۴۹ ه٠‏ ثم ألقوا النار فى أسواقا ورحام|, 


ولا رآی أهل دەشقی هز عه چن م واه لاقل م بالغاطم ین ¢ ”رج 
ووس ذوی آمل الرأى والاه م مال جمھر ¢ وطليوا إ4 مەل عل 
إصلاح حال مدیم وإعاد تما ا ما کات ع4 ققش عام ددش امار ر 
وسابو م یام وج ر حورا کڈیر ین م ( فار هذا سط أل دەشق فشقوا 
عصا الطامة وأذكوا نار الفننة . 


عي أن هذه المت : اليف أن مدت مام وة جمهر »وهن م م کول 
الأأهلون ردا من أن خطءوا وده , فذه.ت جوأعة مم لقا لته وطلاب الامان 
مناه . ف قبل مم ج٣‏ ھر ذلا کی ګر جوأ یه وم سام مکشوفات 
اأشمور فرعن ف التراب i‏ رد4 » فرضوا بذلا صاغرین . عل آزه ا 
اث أن هدآت ثارت فوط دمم فی الحديث واستقر الرأى باهو پیم على 
آن صل هر ورجاله اوم اة ق مسد دەشق . وف ذللغ ايوم رکې جور 
فى آععابه ودخل المديئة وصلى با جامع » حي حذف امم الخليفة العبامى 
م اة وذکر کا زه ام الليغة الفاطمى وکان ذلا فی الحرم س 
TE 4 04‏ مز عاب جەفر فر صة وجودم اة ايوا اناس » 
فار آمل دەشى عم وقثلوا کشیرین سے ۰ ولم ول شيوخ المدينة ردا من 
مقابلة ەر لإعلان استيا ئم | رث وطاب الامان من جلد ,» فال م 
» دعل رجال آمیر الۇەنين لاص اة فقتلوم 2 . م هس ددم امال 


۸۲ امقر یری : أتماظ الفا ص‎ (١ 
٤۰۹ أو الان ج ۲ ص‎ () 
۸٣ امقر زى : اتعاظ الغا ص‎ (r) 
) س وض‎ ۳ ( 


مف والقسوة 4م“ فہدآوا رو غ4 والأطهوا مد فى‌الةرل »می وعدم العفو 
إذام دفہوا ده ھن قثل. موا له اللاموال اکير ة ہی سامت حال المدينة 
لا نول اهلا من الإرهاق . 


من ذلاك يتبين لن هوادة جعفر فى ضط جنده وكرح احم ی بلخم 
الاستتار ركز القيادة أن كانوا يعترضون وفود ااصلح والس-لام من آهل 
دەشق › فيقتلو امم ويسابون آمو ا ويام أثار نوس الاهاين عام 
ووقف حجر رة فی سیل فت هذه المدينة . وهذا يوضم انا حكة جوهر 
وبعد أظره وحسن سياسته . فانه ا دل الإسكندرية أمر جنده بالكاف 
سن أعءال اساب والهب حى دانت له الببلاد وألقت بزمامم| اليه » مع أن 
جنود جوهر من المغاربة الذين م على أيديمم فتح مصر » هم جنود جعفر بن 


فلاح الذين rs‏ جوهر اشح رلاد الشام وفاس طن ه 


وقد رأى جمفر أن الاضطرابات ان تدأ فى دمشق وأنه ان يستطيع 
وطيد سلطان الفاطميين فيم » إلا بااقضاء على زعاء الفتنة » فأرسل جندهمن 
المغاربة فى طلم ء فقبضوا عليم » قأمر جفعر بهم فضر بت أعناقمم و صايت 
> وعاقت رەو مم عل الابواب ۽ وکان من بن هو لاء ادق ن عصودا 
ولم شج متهم إلا أبو القاسم بن أف پعلى العباسی ومد بن عصودا » وکانا من 
أظمر زعهاءالورة . أما ابن أف يعلى فقد هرب من اشام بريد بغداد » فقبض 
عليه عند تدمر وأرسل إلى جەفر حبنت شهر به . خمل على جل وفرق رأسه 
فلأسوة وى يته ربش » وبيده قم 2 بث به إلى مصر . وقد ذكر 
أبو احاسن؟ آن الشريفآبا القاس لما هرب إلى بغدادء قال ابن فلاح « ٠ن‏ 
آتانی به فله آلف درم » . فلقيه ابن غلبان العدوى فقبض عليه وساقه إلى 


۸٣ص امقر رى : اتماظ الفا‎ )١( 
٩۱۰ ص‎ ۲ + )۲( 


أن فلاح فش مر ب طاہه ايلا وقال له : م اذى ج عل ماصنوت :وهن 
ند بك إلى ذلك ؟» فال آبو القاس : د ماحدثنی به آحد ول ما هو آەر قدر» 
فرق له جمفر ووعده بان رکا تب فيه القائد جوهراً . ولا غرو فقد کان ابن 
فلاح عب العلورين فا حسن ايه وأ کرمه. آما د بن عص ودا فة د اق 
بالقرامطة فى الاحساء هو وظالم بن مووب المةيلى والى حوران مس 
قل الا خشید ن . 


ورذاك ا فح رلاد الام وفاسطین » ودان اما( اساطان الا طمن « 
دىق غر ض الذى كانت ترعی ااه ااسياسة الفاطمية من فح مص واغغاذه) 
جرا 7 عه الفاطميون إل يلاد اشرق ۰ عل أن فح هذه الاد »وإن 
کان قد م عل وك جەھ فر بن فلاح » فقد کان اسيأاسة هذا الماد » وما رکه 
من آعبال العف وأأشدة وإطلاقه امان ده لاعبث بالنظام والاستمتنار 
بأرواح الأهاين 1 اثر سی £ صرف لوم عك ومشارعة زعام وتامرم 
فده وطضل جاده من الممارية . وھن ٹر کانوا لا ٫دعون‏ فرصة ٤ر‏ دوك أن 
وتز وها للخروج علي ساطان الفاطميين ٠‏ وقد ظهر ر هذه ااسياسة الخرقاه 
فى استنجاد أهل اشام بالقرامطة وأفتكين ما منفصله بعد . 


كانت دمشق قبل اسستيلاه القاطميين عايما تدقع لزعم الةراءهاة الحسن 
اين احمد جزية سنوية قدرها ثلاماثة لاف دينار . فلا استولى دليما اافاعلميون 
فطعو از رة عله » فصممالةر امطة على کر اهم عل دفعم| .و ل ا ددالاسن 
القرمطىفى أن يطلب التحالف مح الخليفة المباسىالسنى فى بغداد ضد الةاطميين 
أأشعيين ك مر م ارف أن اة الہ( *ی ول رفض الد آاف مهه هه کر 
امسن فى اسنالة بنى بوبه إليه » وكاتوا أصحاب النغوذ الفعلى فى بلاذ الراق» 


س f€‏ س 


فرقضش ھۇ لاء أ رھ[ أن عالفوه ٤‏ ول يقبل الت الف ماسو ی آمیر ار 24 
من امدانیین و اش القبائل المر ة۳ . 


وقد سار الحسن القرمطى الملقب بالاعصم إلى الدكة" حيت اشتبك 
هو وجند جمفر فاسان به جعفر › وکن جنده ل تابث أن تغاذات عنه 
واافضت ۰ن حول › قزم ے اسر وفتل هر وکر من آتیاءه (1 ڈی ال 
سنه ۳۹۰ ھ ) وقد عر مد بن عصودا علي جنه خارج دەشى فقعام رأسه 
وصابه عل حاط داره » انتقاماً لاخيه إسحق الذي فتله جعفر وصليه0 . 


رذلاغ n)‏ اة القائد الذى شر سلطان الفاطم.ين فى سوررة وأنتزعما 
من بد الإ خشيد ن وأذل زعا الأورة الى قامت فی وجه. 


وقد عرزا المقريرى ما حل #عفر بن فلاح ال ما ار که من حطسل 
وسوء التدبير والتیاهى پافسه» حى ترفع ھن جوهر وع عاه أن کا4 
وكاب المعز موقعآ فى جوهر » مبيناً ما بذله مر ال جمد فى فتح بلاد ااشام 
وفاسطین 2 . فلا و صات كشب جەفر بن فلاح من اشام إلى المعز وهر ببلاد 
المفرب» لم فصع |وآمر بردها ليه مم ک شاب مه مه إل ما ارک4 من سوه 
امرف وبأمره کات جوهر باعتہاره رثيسه اأباشر » وذاك علي الرغم 
من ما نة جەفر ف س الأعز » تلاك المسكابة اى فده شا #انب uk‏ 
لعز #وهر ولته به اشدة [خلاصه وحسن بلاثه . ولا e‏ جوهں بذاك 


غضب على جعفر . وكان لذلك آأر عظم فما صادف جعفر من الصعاب فى 


)١(‏ الرحبة : بلدة واقعة على نمر الفرات 
(۲) آبو الغداء : الختصر فی آخہار البشر ج۲ ص ۳۲۵ ٠٠۹ ٠٠١‏ 
(r)‏ الدکة : بلدة واقعة على نهر ازید على مقر بة من دمشق . 
. () ابن خلکان ج ١‏ ص ٤١‏ 
(ه) الخطط + ١‏ ص ۳۷۸ 


aw 40 س‎ 


تو انه › إذ آنه احم عن هة جوهر و طاب الأمدادمنه ية أن شقاعد 
عن نصرته . وظلت الال على ذلاك حى قدم الحسن بن احد القرمطی 
وأوقع حفر وأرداه قثيلا . وقد وجد على باب قصر جعفر دمشق بعد موته 
هذان اتان : ۰ 

يا منزلا عبت الزمان بأمله فابادم بتفرق لا يمع 

أين الذين عبدتهم بك مرة ٠‏ كان الرمآن جم يضر وينفع؟ 


وهكذا استولى الحسن القرمطى على دمشق » واحتفل بانتصاره فما» 
واعن الخليفة الفاطمى المعز على منبر المسجد الاموى بدمشق . وقد علق 
الدكتور روءا'0 وما 0٠‏ على ذلك بقوله : د بعتقدالقرامطة بطري ة احق 
الإلمى للإمام الفاطمى . ومن ثم يبدو هذا اللعن غريا » وقد برجع هذا 
إلى آهل دمشسق أ تفم الذين كانوا سنيين غالين فى عدائمم لاشيعة أو إلى 
القرامطة الذين ل ب ودوا عفلون بشرف الاتاء إلى آل على والذينلابكترثون 
بالاعتبارات الديفية آبا کات . 


(۱) ڪين 


کان أب منصور أفتكين التركى الشرانى غلامآ معز الدولةآحد بن بوبه . 
ول بزل پترق حی عظم أنه فی بداد وغاب عل عز اأدولة ستيار بن ١٨ز‏ 
اادولة بن بوبه . فلا سار الاتراك من بغداد لقتال الديم اششہر أفت. کین 
بالشجاعة والإقدام , إلا أن أصحابه انفضوا من حوله وترکوه ولم ربق ممه 
سوى طائفة قليلةالعدد. فار إلى اار حبة فى عر أربماثة رجل .فخشيه العرب» 
وخرج اليه ظال بن موهوب العقيلى من بغلبك » بعد أن بعث إلى أف مود 


راهم ن جعفر وال دمشق من فمل الخليفة المعز ادین أله الاطمى مله 


HRN IRIE RARHERIREaHn parE ETN 


De Lacy O’ leary : The Fatimid Khalifate P. 108 0) 


س ¶) س 


بان أفتكين قد غادر بداد وأنه فى طريقه إلى دمشق لإقامة الخطية لاخليفة 
ابا عى . فأرسل إليه والى دش جيها سار نحو حوشبة لقاتلة أف-كين الذى 
مده بو المعالی بن حمدان یش کبیر . فلا رأی ظالم آنه لاقبل له نازاته عاد 
إلى بلعبك . وسار أفت-كين إلى حص » فتلقاه أ بو المعالى بالقبول وأڪرم 
وفادته . 


وقد ثار فى ذلاف المحين بدمشتق جاعة بزعامة ابن الماورد وحاربواولاة 
المعز واشتد خطره . فلہا بلخم خبر خروج آفتسکین بعثوا إ یه2 ص :دونه 
ويعدونه باذكاءنار الأورة وآن يكو نوامءه على جندالمعز وعونا ل على [خرأجمم 
من دمشق اصح هو واا ple‏ . ولا غرو فقد کان آهل دەشق شاصة 
وأهل الشام عامة ركرهون المغاربة لخالفتيم لمم فى المذهب الدينى من جة » 
وسوء سياسة الفاطميين فی بلادم من جه آخری . ومن سار آفتکین نی 


وصل نة العقاب فى آواخر شعبان سنه ۹4م 0۵ . 


دل ات کین دەشی من غير ترب وأقام فما أا 0 سار اقتال ظا 
ان ۸ وھوب عقيل . فر ظا من وجه ودل فت کین بعك ۰ وکان اروم 
وإسرقون وبقثلون ) رەفان سه a:‏ ۾( ٠‏ ادوا دەشى › وکان أف 0 
قد وصل إلا » فقابامم آهاما وطابوا الم الر=یل ف مقابل مال دونه 
آن الماورد وأ#ابه ا . فأمر إمبر أطور الروم باأقمضش عل أن اأاورد ۰ 
واشتط أفتسكن فى جباية الضراثب حى جم ثلائين ألف دنار » أخذما 


)0( امقر زی : الطمل + ۲ ص ۾. 
)«( ان لقلا می : ذیل ارخ دمشق س ۱٩‏ . 


الإميراطور وذهب إلى طراباس . ورحله عن دمشق فوى نفوذ أفتكان 
فما ودعا للطام العياسى() . 


وفى ذلك الحين ظبر القرامطة على مرح السياسة للهرة الثانية ضس د 
الماطميين الذين طا لما تغنى القرامطة بام من مذهرم وبأنم ينشرون الدعرة 
هم . فقد استدعام أف-كين من الاحساءلمعاونته علقتال الفاطميين . فقدموا 
دمشق فی سنة ۳۹۵ ۵» وممم كدثير من أعوان أفتدكين الذين شتت لعز 
مام ۽ فقوی بذلا نفوذم واجتمءوا على إخراج الفاطميین مر هذه 


ايلاد . 


ترك القرامطة وأفتكين دمشق إلى الرملة فزلوا با » وهاجموا افا . ثم 
واصل أفتكين سيره عل ساحل البحرالابيض المتوسط حى وصل إلى صيداء 
وكان ما ظالم بن موهوب المقيلى وابن الشيخ واليما من قبل المعز . فقاتامم 
أبن الشيخ قتالا شديدا » وقثل من الفريةين كو أربعة آ لاف رجل : وانتمى 
القتال بز مة ابن الشيخ وتراجع ظال إلى صور . وقد انتقم أفتدكين من جنزد 
معز فقطع آیدی القتلی ورساہا إل دمشق › فطیف ہا › ثم سار إلى عکا 
وا حامية المعز . 


وھکذا تفاقم خطر القرامطة وأف-كين فى ااشام واستءصى مرها عل 


الفاطم.ين ٤‏ ول م اء عا مما إلا ف عل اأعزيز الفاطمى عي وك جو#ر ¢ 
وهو مأاسنف صله ف لباب الخامس 


0 لامر زى ۽ اطاط ج ۲ ص 4 ٠‏ 


{A —‏ — 
صر مور غار ات القر اما ھی معم ٠‏ 


خشی جوهر ١‏ بعد استيلائه عل »مر » خطر القرامطة لا کان براه من 
تريبهم وتدمير هم الولايات العباسبية وغيرها من الاقاام الى آغاروا عليما » 
وكدذا تعرضمم لقوافل الحجاج وسابمم أموالمم . فقد ذكر المقريزى أن 
السب الذى حدا وهر إلى 7أسيس القاهرة هو خوفه من غارات القرامطة 
على مصر وتوقمه هذه الغارات من حين لأخر . ومن لر بى سور القاهرة 
وضم بين جوانبه الخطط الى تدكوفت منما القاهرة المعزية ليدكون هذا السور 
حصا منیا ضد هجات القرامطة . وقد صدق دس جوهر » فقّد هدد 
القرامطة مصر من ناحية اشرق بعد اشتباكهم مع الفاطمبين فى الام 


واستندادھ دمشق من جعفر بن فلا وآس ه وقتله . 
ی ن ر ا ص ار 


سار امسن بن أحهد زع القرامطة إلى الرملة » حي انضم إليه كثير 
من الإخشیدین بعد آن هرب واليما سمادة بن حيان الذى ولاه عليبا جوهر 
ی شوال نة ۳۹۰ ھ إلى ياف ۰ لم اسثأنف المحسن مسيره إلى مصر فوصل 
زيما هلال دع الأول سنْة ١م‏ و ودخل مدينة القازم ( السويس ) 
واس والیما عبد العزیز بن يوسف وہب ما کان بلك من اليل والإبل 
ثر هاجم الفرما ودخاما على حين غفلة من أماما فى الحرم سنة ۳۹١‏ ه . فكان 
بذللك صاحب النفوذ فى برزخ ااسويس » واعترفت إساطانه مدرنة تناس 


و رجت عل والیا ٠‏ ودد وزعت المنشورات ف جامع رر لض اناس 


١ (‏ ) ا طط ج ٢‏ س ٣۵۷‏ 

( ۲ ) او ا لحان ج ۽ ص بم؛ 

( ۳ ) ف ذيوان لمعن أ بيات كشيرة من الشعر عن صبد المزيز هذا . ولا غرو 
فإن المتفى هو الذى سېل له طرق اروب من مس وأضافه عند 


عل مبان وهر ۰ ا مەن اسن سير ق دال ايلاد وعسکر برجاله ق 
هين ۸س ( ھاو بو ايس ( وهدد القأهر ة٠‏ . 


و ا جوهر بوصرل الجحسن إلى پرذځخ اويس بدأ يستعد لقتال . 
سففر خندقا آقام عليه بأبين من الحديد انا على ميدان الإخشيد ؛ وبي قنطرة 
على الخليج ووذع الاح على لغار بة والمصرين . بث جوھر رجالا 
من عنده إلى مدسكر القرامطة تظاهروا بال خط على الفاطمرين والرغبة فى 
التخلص من حكممم » وما زالوايبذرون بذور الفتنة بين القرامطة حى انآشرت 


وقد بدأ القتال مع القرامطة فى أوائل وبيع الأرل عند باب القاهرة » 
و قات بهن الفر يقبن معركة آسر وقتل فما عدد کبیر من ال جبانبين . وظات 
االیرب ينما سجالا تی حاول زعم القرامطة وقائدجيوشمم الحسن بن همد 
الاستيلاء على الخندق عنوة » وكان باب القاهرة حيذثذ مغلقاً . فلا غر بت 
الشمس أمر جوهر بغت الباب . فابتدا القتال » واستعرت نار الحرب الى 
:نتت مز ية القرامطة وارتدادم إلى القارم . 


وقد أظبر جرهر فى هذه الحروب تجاءة نادرة وممارة فائقة . فقد هل 
على القرامعلة حلة صادقة فردم على أعقامم مدحورین مزومین بەد أن 
ادت البلاد تقح ف ودم ونتعرض اكير من الويلات والحن . وايس 
آدل على میلغ استياء جوهر مهم وحنقه عليمم "من إعلانه ف البلاد عقب 
ر سحيام إلى القارم مكافاة كل من ألى له بقرمطى أو برأسه بثلاثة آ لاف دينار 


G‘wiet ¢; Precis d‘Histoire Musulmane de ‘Egypte, P.382 ( ۱ ) 

( ۲ ) المقریزى : اتماظ انما ص ۹۳ . 

(۳( بر المداء : ج ۲ س ۷إ > ۱۱۸ ۰ المقرزى : اتعاظ الفا 
ھں A"‏ 


حت + gp‏ سس 


وسين خلمة وخ#سين سر جا( . وقد استول المصمر بون علىمانركه الق ر أمطة 
من الاسلاب فى مدان القتال . 

ولاشك فی أن جوهرا مدن بالنصر اا قام به اند المتطوعة دري 
الممر ين من الدفاع اميد ۽ فةد رأوا بلادم ممددة بالأزو » وأمواأم محر طة 
لاضياع وأرواحمم للاك . فصمدوا لقتال حى ردوا القرامطةء م انتقموا 
من مالا العدو من اند الإا خشيدية» فأسروا وقتلواعددا کیرا م .وف 
- ذلك يقول ابن القلانسى د ونادى جوهر فى الإخشيدية فاجتمعوا » فعمل شم 
ماما وحلف مم على المصافاة ء م قبضہم وقیدم وحپس ہے » وکانوا لھا 
ولتائة مقاتل »< , 


كان هؤلاء الجنود مصدر اأشغب وإثارة الفتن والقلاقل فى البلاد . فرأى 
جرهر أن الأحوال لاتستقم بإطلاق الحرية هم . وهذا يفير لا عدول 
عن اعد ألذى قطءہه عل اسه افم ول ر ردا هن نع آذام باقصا ًم 


عن امور . 


ولا مع المعز وهو يلاد ا مغرب خير غرو القرامطة مصرء أرسل جيدا 

من القير وان عت قيادة أي تمد الحسين بن عار . فزادت قوة جوهر ار ية 

وعزم على إخضاع مدية تنيس والانتقام من كالما الذين والوا الةرامطة 

وأنضموا [امم . فس ار إلا و أخضم آھام| واکنه عا عم . م دجع 

أسطول القرامطة من النول بعد أن خر سبع سفن حر بية وخمسمائة أسير » 
وعاد الحسن إل دمشق ايتأهب لقتال من جد بر 2 . 


۸٩ القر زى : اتعاظ النفا ص‎ (١) 

(۲) وقد أطاق المعز سراحمم حين قدم مصر سنة ۳۹۲ ه : المقريزى : اقعاظ 
ا لحننا ص ١ه‏ 

(۳) ذیل تار دمشق ص ۲ 
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ولا وصل المعز لىم صر سنة ۳۲ ه رأى أن ماك لايزال مء ر ضالمار 
القرامطة . فإم ما فوا مددون مصم » ورتا بون الإغارة عليما لائ زاء م امن 
الفاطميين . فأرسل المعز إلى الحسين بن أحد الةرمطى كتا با هنوانه : 


« من عد الله و وليه ویر ته وصيفه معد ی £ المعز ادن اله مير 


اؤ منين رسالة خير النييين وجل على أفضل الو صيين إلى اسن نا مء 

وقد بدأ المعن هذا اللكتاب و م اه الرحمن ار حم ۲ وذكر الحسن 
فيه بسنة الأوائل الابتدا بالاعذار والاتما بالإنذار» »ا ذكره آن جديه 
أبا سعيد وأا الطاهر كانا يديثان بنفوذهما للفاطميين ويعتنقان مذهمم ١‏ ثم 
ندد بساسة الحسن وأظر حنقه عليه واستياءه منه فى تلاك المبارة : «أماأ نت 
اا الغادر الان النا كف البان على هدى آبائه وأجداده ؛ المنسلخ من 
دين أسلافه وأنداده » والموقد لنار الفتنة » والمارج عن اجاعة والسنة » فلم 
أغمل أمرك » ولاخن عنى خبرك » ولااستتر دولى أثرك . ولك منى لمنظر» 
وفى ناب الكتاب ءرض عايه المعز ثلاث خحصال ليختار لنفسه منمأواحد : 
ما أن برد هيع مااستدوذ عه من الاسلاب ف جر وبه م جعةر وجزذه 
ردم شق وسعادة بن حيان ورجاله بالرملة » وإما أن بردم أحياء» وهو ٠ا‏ 
لا قل له به » وإلا أن يسير هو وآتباعه إلى المعز فيحك علمم بالقصاص 
أو الفدرة . 


وود رد اسن ع ذاك اللكتاب الطو بل ادى رچيف به الليفة الغاطمى 
اليه بتاك ال لمات : لد تسل كعابك المملوء الااماظ > الخالى من العاف 


وبظېر ا أن اسن القرمطى کان وی إعادة الكرة والاإفارة e‏ 


0 ان ال٥لانسى‏ : ذل تاریخ دمشی ص ۲ 


س لق س 


هن چلرد . ول صر فه عن ذلك لاف ألمز عة ای حلت به على بد جوهر » بل 
و( ریه م أظام ره المعز فی کا ك اله من التہامى بوه والاستخفاف کک 
ھدوه م ا لا کو ذا القول من هڏين ايتن الاذين ظمہما اسن 


فول هز Ark‏ : 


زعت رجال المرب أن هتما ذدعى إذا ما ei‏ مطلول 
بام إن أسقأرنك ٥ن‏ دم رژی راك فل قاف الإ © 


وقد ظېر القّرامطة ف شر دیع لاف سه AY‏ لمر ة الثاة ق عن 
س »رعاو م أ نمار الإ خشيدية الذين اشرو ف ی آاء 4س . رغه 
المعن اة ہل أيه ا الو پرا اأحر ی عل رأس لش عم من ار بع آ لاف 
مقاتل » هزموا القرامطة فى عدة وقائع . غير أن هذه المرانم المتدكررة )م 
تفت من عضد القرامطة . فقد اجتمعت أمام الخندق الذى حفره جوهر 


وأعدوا المہدات لاجتیازه) 


وقد استطاع الخليغة الفاطمى بواسطة جواسيسه أن يفسد قبيلة بنى طى 
من العر ب »فرشا زعيمما سان پن جر اح الملا . وکات هذه القبلةأقو ی 
اامناصر فى جيش اسن القرمطى . وبذلك جحت سیاسته فی فصل هذه 
القوة الكبيرة عن القرامطة , وقد خصص المعز لذلا مائ ألف دنار . 
ولا ل یکن فی بیت الال من الدنانير مابكنى لتحقيق هذه الفكرة » أءر 
المعز بضرب قود زاثهة من اار صاص »> مخطاة بطبقة رقيقة من الذهب» 
وضعت ف أ كياس ووضع فى أعلاها قليل من الدنائير المضروبة من الذهب 
الخالص . فلها استعرت نار الحرب بين الفريقين اصرف بثو طى » وولى 


۳٤ س‎ ۳٣۳ امقر زى :اتعاظ الفا ص‎ )۱( 
Lane-Poole : A History of Egypt in the Middle Ages, P.413 (¥) 


mm 


ابن الجراح منيزماً ٠‏ وقشتت مل القوة الى بقيت مع المحسن القرمطى » 
فوب uae‏ رەوقةل من ا ياعة عو اف وسهائة وذلك فى رەضأنسنة ۳ه 
ومن ذاك الوقت بدأت قوة القرامطة فى الضمف لوقوع النراع بينم فارتدوا 
عن مصر إلى غير رجمة ١2‏ 


اارعره الا مء ف مر 


كانت القيروان أو الممدية لاتصلم حاضرة للدولة الفاطمية » ابعدها عن 
الولايات الاسلامية انى كان الفاطميون رتطلءون إلى الاستيلاءعلما ء كااشام 
- وفلسطبن . ولا کا نت مر واسطة العقد بين الام الاسلامية » فلا عما 
اشرت به من الخصب ونماء الثروة » فكر الممدى الفاطمى فى غزوها 
وجعاما حاضرة الدولة الماطمية بعد أن وطد سلطانه فى باد ا مغرب . ولا 
#رو فإن فسكرة غرو هذه البلاد قديمة توار ما الاماء الفاطميون بعضمم عن 
يعض . فان امتلاك مصر معناه نشر عقائد المذهب الفاطمى فى لائة من 
الحواضر الاسلامية الدكبيرة : وهى المدينة والفطاط ودمشق » فقد كان كل 
من الشام والحجاز تت سلطان ممم فى ذلا الحين . 


غزت جيوش الممدى الفاطمى هذه البلاد ثلاث مرات : أما الأول فى 
سنة ١ه‏ واللائية ابتدأت سنة ۰۷م هھ ولم تنته إلا سنة ۳۰۹ ه فى حين 
ابتدأت الغز وة الفالثة سنة ۴۲١‏ هھ وأستمرت حى عد اقام بن المہدى 
سل £ ۵ 


وھله الغروات وأن کانت قد فش ات من الوجبة ار ية ؛ | ¢ لآ أا أ قد 
هدلت اسر ال اشر اأدعوة آآثہ %4 a‏ ف مهار . فد صح فم | عدد کیر عاف 


عل لاک اإدعوة ¢ وكاتوا اله اطميين وطا واإمم زو ھەر ووعدوم اعون 
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عل فتحما . دل على ذلك اللطبة انى لقاها المع على رؤساء كتامة قييل 
رحیل جوهر إلى م صر . فقد جاء فما : د وای مشغول بکیتب رد عل" من 
المشرق والمغرب أجيب علبما عي ٩‏ » . وما ذکره أو امعاسن من س ` 
الشيعبين فى مص أرساوا إلى ا معز کا جاء فما: « ذا زال ج اسو 
فقد ملك مولاا المع اديا كما" > کان هذه السکاتہات الى دارت 
بين الصربين وا معز آثر عظم فی تسپیل فتح مصر على مد جوهر ۲2 ۰ م هذه 
الا بات الى نظمما ابن هران من شبد هذه المحوادث؛ من ااشعراءء تقلا 


عن الكندى : 


وقد حشدوا لمر ودون مصر (له) خرط القتاد وأى رط 
وأقسل جاھ لا سی خطی وجاز ېله اسل التخطى 
بکشب اء قد اموه ھن آق اطا گر وغیر فیط 
وکل کااسبوه واافٹونا وکل فى الاد له موط < 


وإظمر أن الدعرة للاطميين ف مصر قل اشرت و د انت لہا کشیرین 

من الانمار » ی إن ذ6 الرومى والى مصر ( ۳۰۴۳ د ۳۰۷ ۵) قد خٹی 

استفحال أمر هذه الدعوة . فأخذ فى اضطاد القا بين ما » فسجن كشيرين 
r^‏ وکل r‏ ۰ 

ولا شك أن الدعوة للبيت العلوى قد صادفت بعاحا عظ) فى مصر › فقد 


بسح فا علد بر ليل مشق الأمذهب شم ھی و عمل عل اش ره ° J‏ ج 


(١)‏ امقر زی : اتماظ الفا ص ١‏ س ا 

( ۲ ) يقم دون کافورا الذی کان یتو لى مک مصر إذا ذاك 
(۳) +۲ ص ٤٤۳‏ 

۹ امقر زى : اتماظ الفا ص‎ ( ٤( 

( ه ) كناب الولاة وكاب القضاة ص ٣۷م‏ 


مس دھاة عدون م الاخ لاط يالاس و علي مم عاد اذهب 
الفاطمى e‏ ضف ا ذلك ماقام ب اخاھاء الماطمون ل جم هذه اأدعوة» 
بإرسال الكتب عخطمم مذيلة بإمضاء انهم هذه البلاد يدعون ااناس فيم) 
لاعتناق الماد الفاطمية . قد کب .فة الفاطمى القام (۳۲۲ س ھ» 
Ao — ¢‏ )کتبا بيده إلى مد الإخشيد والى مص يدعوه إلى إقامة 
الخطبة للخليفة الفاطمى وإزالة اسم الخليفة العبامى منماء غير أن هذا التكتاب 
لم یکن له ار وذکر ۴ اس الاخ شيد فأهمل رسول الخايقة اقام ول کب 
على هذا الكتأاب بشىء . 


على أن إرسال الخليفة العبانى مد بن راثق الخزرى إلى ااشام لاخذهمر 
وطرد الإخشيد منما قد أحفظ الاخشيد وأثار حنقه . فتبدلت صلة الصداقة 
انی کازت تر بطه بالخليفة العباسی إلى عداء م تیک . فأمر الاخشيد باقاف 
الحطبة لاخليفة العباسى وإقامتما لاخليفة الفاطمى . 


وقد روی ابن سمید قلا عن عرس الهسن الخطيب العباسى فى مصر أن 
الإخشيد قطح الطبة للخليفة العباسى وأمر بذكر الخليفة الفاطمى عله وذكر 
أن السبب فى ذلاف هو ما اتصل بالإخشيد عن مسير أبن رأثت لتس ٠هر‏ مند 
بأمر الخليفة المباسى » ١ا‏ آثر فى نفس الإخشيد » فأمر الخطيب بالدعوة 
لاقام الفاطمى < . 

وسواء صحت هذه الروارة أو تلاك » فقد كانذاك خطوة كبيرة الاعءتراف 
إساطان الفاطميبن الذين زاد عدد اناعم فی هذه الیلاد . 

على أن الخطيب العباسى لم يبين نا إذا كانت الخطبة قد أقيمت فعلاللخايفة 
الفاطمى . فإن المؤرخين ل بكشفوا للا عا إذا كان اسم الخليفة العبامى قد 


۲٣٣ ۲۵ المغرب فى حل الغرب ص‎ )١( 


سس )"© سس 


حذف من الخطبة بالفمل » إذ لو قطعت الخطة للخليةة المباسى اعا فن 
المؤرخون موافاتنا هذا الخبر لأأهميته وخطورنه . فإن ذكر ام الخليفة فى 
الخبطية و نقشه على السك من أمم مظاهر الخلافة فى الولايات الإسلامية . 


إلا أن ضعف الخلافة المبأسية فى ذلك الوقت » وذلك المداء المتحك 
بين الخليفة الما سى واللإخشيد » وقيام علاقات المو دة بين الإخشيد والفاطمبين» 
وظمور فررق من المتشيعين فى مصر" يعمل على فشر المذهب الفاطمى - كل 
ذاك يجعلنا ميل إلى القول بأن الإخشيد قد قطع الخطة لاخليفة العباسى 
المطيع ولو إلى حبن . 


وقد ظلت علاقات الودة قا بان مصرو باد المغرب » حى أن الاا خش ید 
عرض عل القائم أن يزوج أبنه المأصور من أبنة الإخشيد . فوافق القاثم على 
ذلا وبعث موافقته إلى الإخشيد . فأرسل هذا إليه صدافا قدره مائة آاف 
دنار . فاستقل القاثم هذا الميلخ ء وهن م توترت العلاقات بين الإ خشيديین. 


و ألما طميان . 


هذا مارواه لا أبن سعد ون نشك فيه كل الشك . إذ كيف بعقل أن 
وعرض الإخشيد » وهو أحد ولاة الخليفة العبامى » أن يزوج ابنته من ولى 
عبد الخليفة الفاطمى الذى كان يضمر له العباسيونالسكراهية والبغضاء . ولعل 
الخليفة العباسى قد سير أبن راق انسل زمام مصر من الإخشيد حين اتصل 
مله نيأ هذا ألزواج » فعدل الإخشيد عن المضى فى هذا السييل : ومات هو 
والخايفة الفاطمى بعد قليل » واشتغل ابنه المنصور بالقضاء على ثورة أف 
زك وهن م فشل مشروع ارو اج وانقطعت العلاقات الودية بين مصر 
وبلاد المغرب . 


ولم حاول الفاطميون غزو مصر فى البقية الباقية من خلافة القاأم  ۳۲۲(‏ 
٤‏ ه) وطوال عبد المنصور ( ۲۲۲ - ۳٤١‏ ه) . لان يام الثورات الى 


= 0¥ س 


اوک ابر انما الخوارج س ولاسما أورة آی بزید س قد استنفدت جود 
الا دی کا استنفدت كل موارد اليلاد الالة . 

وظلت الحال كبذلاك إلى أن جاء الخليفة ا لمر رابع الخلفاء الفاطميين ء 
غاول إعادة الكرة لغزو مهر . وقد سارت جبوشه إلا فى عبد كافور 
الإخشيدى » ووصات إلى حدود هذه الملاد الذر بم » حف حاايت اليوش 
المصر به دون تقدمما دأخل البلاد ء عل الرغم من استقاله فى بلاطة دعاة 
الما طم.ين لذبن أرسام مامز لدو ته هو ور چال بلاطه وه‌وظز دو لته لاد څول 
فى طاعة الخليفة الفاطمى . وقد آخذت البيءة الزن معظم رجالالإخشيدية 
والكافررية ؤسائر الاواياء والسكة اب . 

وا ردل على اهتام کافور شون الاشراف فى مصر هذه اكاب الى 
روما عن أبن سيد الذی وقول إن کافور کان راک فی موه 
فط سو طه فناو له إباه أحد الاشر اف . فقبل کافورا بده وقال له د لعیت 
إلى نفسی فا بعد آن تاوانى ولد رسول الله صلى اله عليه وسل سوط غابة 
پستشرف 4|ا» . 

وما ر عن کافور أن امرأة اعټرضته ف طر ته وصاحت به دارم 
برحمك انه ا فدفعما أحد رجاله دفعاً عنْيفا » فس تهات . فغضب کافور غضبا 
شدیدآ؛ وآمر بقطع رد هذا لار جل » فشفعت له المرأة . فأمر كافور آحد 
رجااه أن أ4ا عن آھاا وسا : فاتضح ا علو ية . اسف کافور عل 
ماحدث م أغدق ابات والارزاق عاما وعلی غیرها من نساء الاشراف . 


% # #& 


(۱( امقر زى : الما ج ۲ ص ۷ 

٤۷ ص‎ )۲( 

۲ + ذكر ااسہوطلى فى كاه حن الحاضرة فى أخبار مع والقاهرة(‎ (r) 
ص ۱۱( أن هذا الشريف هو أ بو جمفر مدل الملوى‎ 


٤۸ ابن سید ص‎ )٤( 
) س جوھ‎ ٤( 


0۸ س 


ام للا طمان فح مھ سنه ۳۵۸ ۵ھ ( سنه ٩۹۹م‏ ) 3 جوھر فى 
بث الدعرة لاخليفة الفاطمى شاصة ولاهل بيه من العلو رين عامة . على آنه م 
بوفق فی تلفي هذه السياسة توفيةآً تام . فقد كان اواد الاعظم ەن الصر 8 
ينق المذهب السنى » ى حبن كان الشبعيون أفاية صغيرة بالنسية إلى أهل 


ايلاد , 


وبعد أن فرغ جوهر من وضم أساس مدينة القاهرة أمر بإلغاء الخطية 
العباسيين ولقامتماللمز الفاطمى » کا أمر بن تضرب السكة باس الخلرفة الماطمى 
ونع لوس السواد شمار العياسيين » وقرر ايس اللابس البيضاء وحرم على 
الناس قراءة التسويح « سبح بام ربك » فى صلاة عة وى عن التسكبير 
رمد الصلاة وكان من المادات المألوفة عند السغيين 2ء 


وکات الدعرة لامذھب الفاطسى تقام ف مور ف #ې ل جر ٥ر‏ ف الہ اجدے 
وخاصة فى جامع عرو وجامع ابن طولون وال جامع الأازهر الذى ناه جوهر 
عقب الفتح كانت الدعوة ذا اذهب تذاع على رد داعى الدعاة ومن كان 


ماو نه 4ن ألدعاة . 


: بکن الْرض من بناء امس اجك ف هقر مةهوراً عل الأغراض الد ية 
وحدھا » قد کان يئاھا لاسا أب سے اس أ . ومن م آص مت الم اجد 
مرک f‏ للا di‏ ه الإاسلامية ¢ 49 فاب لاجتاع العلاء والفقماء وما لاذاعة 
الأخبار البامة . ولم كان الغرض الول الذى كانت تر ىلاي سياسةالفاطمءين 
فى مسر هو جذب الاس إايمم وإدخاامم فى حظيرة مذهمم » فانم ام الوا 
جد ف رث غ مال هذا المذھ بف نوس لمر ن وا اذھ ذاك وم بلةلاو صول 
إلى آغرا مم السياسة 


)١(‏ المقريزى : اتعاظ الحنفا ص رب 


س ۹ن س 


جاع ەرو ن الماص 


وکان فى مصبر عندما فتحم| الفاطميون مسجدان هما جاع مرو فى مدينة 
ال مطاط مركز الح ركة التجارية وموطن الأهاين » وجامع ابن طولون فى 
القطائح . وسمرعان مانی جوهر الجاع الأزهر فى القاهرة ا 
الجدردة . لذلاك رى أن کم عن بف الدعرة الفاطمية فى كل من ه 
المساجد اللاثة ء انرى إلى أى حد جح الفاطميون فى هذا السييل . 


خط لعز فی جامع عرو فی التاسع عشر من شهیان ساة ۳۵۸ ھ(ستة 

م ) بعد استیلاء جوهر عل اطاط بأيام تايل“ . وکان ذ کر المءز 

فى خطبة اة بدل اسم الخليفة العباسى حادا ماما فى تاريخ مر 0 قد 
شاد الخطیب ف ته اتل العلو ون الاNa‏ مالین الن آم 


۱٤١ ابن خلکان ج ۱ ص‎ )١( 
\¥° اد ول حسن اپرادم ەن : الفا طمون 3 دمر کس‎ (r) 


Converted by Tiff Combine - 


سه ول" سس 


اارجون #ن ايتن ةم . وا ا زح اع لدی ا اا dt: *K a‏ واس ا 
ر عدا 4ا اف ale‏ ف الازمان dal lu ١‏ . فا وز کل زب ۳ عن 
الأخر وا ا ھل من وت . وف اوم اة الان عشر ھن ذی أأقعدة سل 
۵۸ ۵ دعا | اخایب لال اموت ( وزاد ۴ اة ۹ بارة الأية :+ الم صل 
عل الأصطن › EE‏ عل ا 1 رهی ورعل و فا صا4ا تول » وعل امسن واطسين 
سيطى الرسول الذين امت عنم الرجس وعم رتم تعاير أ » اللبم صل على 
الأامة الراعدين آباء أمير المؤمنين المادين الممدرين »7 . وفى رمضأن نة 
ھەر وهر أن هش جدران جامع رو بالأون الاخضر شعار 


الع لو بن . 


وق تطورت الدعوة الشيعية فى جامع | بن طولون فى ولا القاثد جوهر 
ق شمر د یح الفا سن ۳۹۹ ه . فقّد كان الاذان مر کاذان آهل المد ةوهو 
د اه أ کیر ته أ کر ». وظل المال على ذلا حى قدم جوهر مر . فللا 
کان بوم اة ۸ جادی الاولی سنة ٣۵۹‏ صلی جوهر نی جامع ابن طولون 
و خطب عبد اليح بن عر الخطیب العہاسی وأذن الوذ نون « حى عل خير 


العمل ا ٠‏ دش دن الم ارات المأنوفة عند اله عمال ۰ 


وقد انتقات هذه العبارة من جامع ابن طولون إلى جاعم السك » ومنه 
إلى جامع عبر و . ودنا امقر يزى أنه حضر الملاة فى جامع أبن طولون فى 
هذا الوم لد عبر فلل 1 وأن ع الس مع اطيب العاسى وک شاد ۳ a‏ 

(۱( من عة هة آله ن اد اى أ لاما ف امم التق ف ۲٠‏ شميان سنه 
c4 eA‏ امقر زى : أقعاظ انيا س و۷ س ۹ب 

)۲( امقر زى : انماظط الغا ص بب وأو اغاسن ج ص ۸ع ۰ ان 
خلکان + | ص ٠۲۰‏ : 


Converted by Tiff Combine 


ب کر آهل اميت وعدد مارم < ai‏ دعا لاقاأد جوهر ألذى ل يقر الخطيب 
عل ذکر اه ف اہ اة ڪج أن مو لاه المعز ل يأر لشیء من ذل . 


أ.\ الجامم الأذهر فد جوله الفاطميون م رکز .اف سداد مهم 
واجناع آشر اعم . وقد أقرمت الصلاة فه للارل مرة فى بارمطأنسنة ۳ه 
ولم بزد جوهر ا جدردا فی الاذان والخطة ف هذا اجام عل ما أدخله 
علا فی جامعی عءرو وان ولون . واستمرت الحال كذلات حى جاء ا لعز ؛ 
فتطورت الدعوة الفاطمية فى الأزهر تطررآ عظ) . فقد أمر الخليفةالفاعامى 
بأن تقش العبارة الا ية على جدران ٠هر‏ القدعة و ھی دخیر ااناس بعد رسو ل 
ايله صلى انته عليه وسل أمير المؤءنين على بن أبى طالب 2 . وفى الحرم سنة 
۴۴ هھ ( سنة ٣ب‏ م ) أقام الخليغة المعز صلاة الجعة فى مصل القاهرة الى 
آنشأها جو هر فی رمضان سند ۳۵۸ ۵ ارج بابالنهر . وأآد غات عل الدعرة 
اأشرعرة مظاهر جدردة ف الجاع الازهر . فقد کان السنيون يکبرون عل اميت 
أرما فقط ١‏ فأمر المعز بالشكبير على المت ءل حسب مكانته مقتفيا فى ذلا 
آثر على بن طالب . ولا مات أحد بنى عم المعز صلى عليه هذا الخليفة فى ال جامع 


الأزهر وکیر [a ale‏ وکپر عل مت آخر O‏ . 


ولا وصل لمعن إل مسر وضرف جوهر عن ولاشا قام المعز با 
اشر مله الدعوة 6 م تو لھا الاغاء اقاطمون ھن بعده . وقد اس توان 
الدعاية بامم . وكانت الدعوة لاذهب الفاطبى » بعد المت » تذاع على يد 
داعی الدعاة »وان من کیار الأو ظمين . وأ صصص له امز .& 1[ ق ره 


)۱( افر زی : ا طط ج ۲٣‏ ص ب . 
)۲( امقر زى : اتماظ المحنفا ص ٠١۽‏ 
(۳ امقر رى ي الحطط ج ۲ ص ۳0۳ 


٣‏ س 


ولا وتنا أن من مم أغراض ااسياسة انی انتمجما جوهر فى مصر هى شر 
ألد عو ة الذاطم.ة بام مولاه المعز . ولسنا نشك فی أن جوهرآ قد استمان 
يطاثفة من الدعاة ونه قد عبن هم ریسا هو دای الدعاة » كان م ركزه اجاح 
الأزهر . ولاغرو فإن الفاطميين مو ا هتما کیا بث دعوم ف 
المساجد الاخرى جامع عرو وجاءع ابن طولون الى ؤم مما السأبون . 
ولا بنى جوهر القصر لولاه المعز اذه المعز ليكون مةرآ لداعى الداعاة . 


وکان يساءد داع الد عاة فى بث العام الفاطمرة نا عشر نيبا »کا كان 
له اواب شو بون عنه فى سائر البلاد أله رة ۾ وععضر إايه فقماءالدولة لون 
مته الأأوام » وبقدمون إليه فى روعى الادين والخيس معاضراتمم عن أصول 
المذهب الشيمى ء فبعر ضما الداعى يتفه قبل إاقاما على الخليمة فيةر مايةبله 


مما ووذيله با متاه بردھا الداعی م . 


وكان داع الدعاة بعد الجالس فی مکا نین کبیر بن من قصرا فة .فان 
بحاس على كرسى الدعوة فى الدبوان اللكبير » ويد محاضرة الرجال » م 
بعد للنستاء اسا خاصا بعرف مجلس الداعی . وفی هذین اکا نین کان عاضر 
لتاس وبلقنمم عقائد المذهب الشيمى . فإذا مافرخ داعى الدعاة من إلقاء 
عاضر ته على الخحاضرين ساروا زه لتقبيل يده ٤‏ فح على رەو “مم بالجزء 
الذى عا.ه إمضاء الخايفة . وکان داهى الدءاة م النجو ى( من الام اعيلية 
أثناء انعقاد هذه الجالس . وكان كل من بدفع م سراة الإسماعيلية ثلاثة 
ولان دینارا وای دینار بہ ى رقعة مذبلة بإامضأء الخليغة فيا ء بأرك اله 


فرك وف مالک وولدك وديك ¢( فد خرھا وخر با 


وکان داعی الدءاة يواظب على الجلوس فى القصر لإالقاء اض راه . وکان 
وقرد لآل عل اا وللخاصة وشیوج ألدولة اا ٤‏ ولامامة والازين إلى 


سس 


)١(‏ النجوى : الصدةة وهى عبأارة عن لا درام وثاف. 


. مصر من اليلدان الاجنبية بجاسا» ولحرم وخواص اساء القصور ملسا ء کا 
كان النساء حضرن نى الجامح الازهر“ . 


وكان فى قصر الخليمة كموعة عظيمة من الكتب ١‏ الغرض مما نشر 
عقائد الفاطميين وتلقيما للناس . ولا غرو فقد عى الفاطميون عنابة خاصة 
بازدياد عدد السكتب فى المذهب الشيعى » حنى كانت مكتبة القصر ف القاهرة 
تفس غير ها من ا لکا تب فى العا الاسلاى0 . 


ول تقتصر أعءال للغاطميين فى شر دعوتمم على الإشادة مامد آل 
البيت » بل عملوا ضا على الحط من شأن اللغاء الراشدين الثلاثة » وم 
بر بكر وعمر وعثمان ١‏ م شأن الخلغاء من بنى أمية وبنى المباس والمبحابة 
الین لم بنصروا عايا ولم رقولوا بأحقيته فى الخلافة بعد الرسول عايه الملاة 
والسلام ٠‏ بل اعتير وا مۇلاء خارجين على الدين والدولة . ومن تم ری 
فضاثل على وأولاده من بعده تنقش عل السكة وعلى جدران المساجد مص 
وف البلاد ای كاز عت ساطانما .کا ٹری الخطباء فی عرد الفاطءين ياعون . 
الصحابة على كافة المنابر حى لقد ألزم جميع الموظفين المصربين أن يعتنقوا 
المذهب الفاطمى ٠‏ حنم على القضاة آن يصدروا أحكامم وفق قوانين هذا 
المذهب . ولیس بعيداً أن كر ن الرغبة فى الحصول على مناصب الدولة فى 


الى دفعت بفر يى من اأسفيين إلى التحول إلى المذهب الشيى . 
انلام اررداری ف ھر ف وبر ٣ور‏ : 


کان من سياسة جوهر أن عل المغاربة الشيعبين عل المصربين انين فى 
المناصب المامة . ولا غرو فقد رأى أ ۾ من الطبيمى أن تؤول أ كر مناصب 


(۲) ابن خا کان ج ۲ ص ۱4۹ 


س و" س 


الدولة إلى أنصاره من المغاربة الذين قامت على أكتافمم اادولة الفاطمية . 
وکا حدث ذلاع فى الدولة العياممية » فقد كانت المناصب للمامة فى الدولة سند 
إلى الخراسانيين ها بذلوه من المساعدة فى إقامة دوانمم . وقد بدأ جوهر فى 
شیف سيا مته أن عل عل عو کل أ من آثار الأذهب ااسنى سواء کان ذلا 
من الو جبة الديفية أو المدنية » ناظرا إلى معتننى هذا المذهب نظرة الحار جين 
على ادىن ۰ 


وكان جرهر نوب عن الخليفة المءز فى إدارة شون هذه البلاد . وكان 
ی سیاسته شىء كدير من المحسكمة وبمد الذظر . فقد أفسح لجال مام الغاربة » 
اسكى وستطيمو! الإلمام بالنظم الإدارية الى كانت تسير عليما الحسكومة المصرية 
فی عد آلا خلہیدرین وإوعضح لتا امقر زى هذه السيأاسة بقوله إن جوهراً 


ع علا إلا جعل فيه مغر ہیا شر یکا لمن فه 7 . 


وقد رأی وهر أن وهل سیا سته تدر يا + ہی لا شر شور اأسفيين۔ 
الذین كانت للم إدارة أمور الدولة ¢ فطل الاعال الادارية ورضطرب 
یل الامن والنظام ف اليلاد . وقل ج ج+وھر فی سا سه ۽ احا کان 


م . ل آثره أن أصبحت أمور الدولة على اختلافما فى أيدى الشيميين فى نة 


یک 
۳4 م آی رول الفح بن عشرين سنة . و دق ف أبدى السنيين إلا القليل 
من مناصب الدولة ما ايس له أهمبة أو خطر . وقد حتم جوهر على ميج 
موظنی الدولة أن يسيروا وفق أحكام المذهب ااشيمى » مذهب الدولة الجا كة 
وكان ااغاطميون بعاقبو ن بالعزل كل من يعرف بالموادة فى نفيذهذه الأحكام. 
و بذاك انتشر المذهب ااشيمى فى مصر بين الموظنى ارين خفية الاضطماد أو 
رغبة فى الوصول إلى المناصب العالية فى الدولة » وحذا حذوم فى ذلك غير 
المسلهين من النصارى والمود . 


aR ORD 


۷۸ القریزى : انعاظ اننا ص‎ )١( 


س ل س 


وف أرائل سن ۳۹۴ ه تغيرت إدارة المناصب فى مر ترآ عظما . فقد 
كانت دار الشرطة ‏ بعد أن فتح المرب مصر س فى مدينة الفسطاط » فلا 
#أسسمت مدينة العسكر بنوت فيما دار أخرى لاشرطة أطاق عاما دار الأرطة 
المليا »ا أطاق على الأول دار الشر طة ااسفل » فلا استولى الماطميون على 
مصر جملوا مقر الشرطة المليا فى القامرة . وقد ذكر ابن دقماق<“ أن 
صاحب الشرطة قد توفي فى نفس البوم الذى وصل فيه جوهر مصر .فأ سندت 
إلى جير » وبقيت دار الشرطة السغلى فى الفسطاط وتقادها عروبة 
ابن ابراه وشبل المعرضى . وقد صرف المعز بى عبد السميع عر 
الخطابة بعد أن تقادوها أربعاً وستين سنة» وأسندها إلى جعهز بن الحسن 
ن اسي ى جاح عرو اس ندت إلى أ ےه ف الا مامح الأزهر ف سنة 
۹ ه7 . وتقاد بیت الال مد بن الین ن ممذب › وھؤلاء کا مم ٣ن‏ 
المعاربة اأشيعيين . 

وكانت آم الأعال الإدارية الى تقادها الشيعيون هى جبابة الخراج » 
والوزارة ء والقضاة » والحسية . 

كان أول مااهتم به جوهر عقب الفتح هو الممل على خفرف وطأة القدط 
والجاءة الىانتابت البلاد. فقد نشا عزنا عاما حوب عرد بر قابته إلى الس ب. 
وکانت م مته مع احتکار الحبوب . 

کان تول جباية اراج فى مصر حون فتحم) جوھر ؛ ٥ل‏ بن کی بن 
العرمرم . . فأقره جوهر ف منصيه . ول بکد مطى شمر على ذلال حي ى أشرك 


0 أبن ممم ص ه٤.‏ 

. ۱۱ ص‎ ٤ + )۲( 

۹۵ الق رزى : اتماظل الحنها ص‎ (e) 
4 الخطاط ج ۲ ص‎ )٤( 


۷ س 


مهه رجاء بن صولاب . ويغلب عل الظن آن ابن صولاب هذا کان مغر بيا » 
وذلات ابما لاسياسة أآى سار علا جو هر من اساد المناصب ألما لية لامش يبن 
من المغاربة وإحلالمم حل الموظةين ااسنبين . إلا أن موظنى اراج ل بلبثوا 
أن أصبحوا تت إشراف يعقوب بن کاس وعسلوج بن الحسن » فصرفا أبن 
العر مرم وان صولاب عن مناصمما و جملا جباية الخر أج مين : أحدها 
ی ید عل بن طباطء| وعید أله بن عطاء ايه ؛ وا مہا فی بد اسن ن عد الله 
والسين بن جد الروذبارى . 


وقد ذکر امقر زى (› أن +وهرا جى خراج وسر فى ااسنة الاولى من 
ولابته ٠٠۰‏ وء ۰و دنار . وكأن هذا المقدار قد نة ص كيرا فى آواخر 
يام كافور حبن انتاب مصر القحط وعمما الوباء على أثر انخفاض اذيل مدة 
فسح سنوات ( ۳۵۱ - ۳۹۰ ۵) .وم تنه الجاعة إلا بعدشمر اكتور سنة 
۰ ۵( س ۹14 م( أی ف أوائل دخول الشتاء . ومن م بدأت الاد 
سرد زا طما . ۰ 


وقد عد المعز إلى يعقوب بن كاس وعماوج بن الخحسن بوضح اام 
چول رکد لاذر اب بدل النظام القدمم » معت أقسامه الختلفة فى مكان واحد ٠‏ , 
کا عمل ثظام جدرد لتقد الاملاك ودد الراب الى كات تةرض على 
کل ما » فو ضا نظاما دقية؟ لجباية الراب على اختلاف أنواءما . وقد 
أهتمت السكومة بتحصیل ماتاخر مما کا عنيت بدراسة الکایات الى كانت 
ققدم اليما فا ختص ببايةالضرائب . وسكت فى يذ النظام الجديدء سبل 
الحزم » مت داف الضر امب من اشتملاط عمال ال جباية بهم . فكان من أر 
هذه الخطة ال كيمة آن زادت موارد ايلاد زيادة عظيمة . 
وذ کر ابن مسر أنه قد بلغ ما کان پس تخ رج ٠ن‏ الف اط فى بوم واحد 


() الاحطط ج ٩‏ ص ۹۹ 


س ړ¶ س 


مقدار يراوح اا ۰۰۰ر 0۰ و ۰۰۰ل ۲۰ دنار ٤‏ ونه اد ارج م۸ن دوس 
ودمباط . والاشو نین ن لوم واد أ کش هن ١٠٠ر٣۰٣۲‏ دنار . وهزا 
بعید کل رمف عن ألققة إذ لو کان المتوسط A۰ J o۰‏ دنار ق ايوم 
ليلغ فی السنة ۳۹ ملي وآ من الد نایر 2 . وهذا شىء كثير ل تبلخه جباية مص 
ف غم الغاط مين . والذى يغاب على اظن أن هذه الآلاف إا شش درام 
لا دنایر . 


*# ¥ #* 


وکان ةلد مضب الوزارة› E‏ فح ھەر عل د جوش › آوزر 

أبو الفضسل جعفر بن الفرات » الذى تولى هذا الاصب مدة طويلة فى عبد 
الع اسين وال شیدین ۰ وکان ا غاا TE‏ أف جو شر ف بادیء الامر 
أن بلقبه بالويروامتنم عن عخاطبته ذا اللقب »وقال :ءا کان وز ليق 2). 
إلا أنه قد أفره ف منصبه ‏ متمشيا فى ذلاع مع سياسته العامة فى هذه البلاد . 
ول ق لان الفرات ھن نه إلا الام فط » فقد ۶ین وهر ادما مت 
مح جع فر فی دأره ویلازمه فی غدوانه وروحاته وراقېه ی سر که 
aliy‏ .ومن ضحف نفوذ هذا الوزر إلى حد کییں . ودنا ناقوت 
أن جعفر بن الفرات اعتذر عن البقاء فى دست الوزارة بد وصول المعز ' 


إلى مر . 
1 ءل ج فر يقرب ٣رصول‏ الأعز زل مر ی أن تقب له ف الاسكندر به 


(۱) ابن موسر ص 4 

(۲) المقریزی : اتعاظ المینا ص ۰پ »ابن اکان ج | ص ٠٠۹‏ 
)۳( امقر زى : اتعاط الغا ص Ao‏ 

)٤(‏ إرشاد الادیب : + ۲ ص ۲ا 


فرآی کبار السنبين فى ذلاكإحر اجا لمركزم» وفرصة يستغلم) اأءز لاضامادم 
وأخذم بااشدة واأعءأف ۰ن م طاوا آل چ هر أن س قبل اة ی 


لا يتعرضوا لحلقه وسخطه . فأذعن جعفر اعلام » ورج لاستقبال المعز 


واسنا شك فىأن المع قد اتصل مسامعه ما كان من أمر هذا الوزر وإباثه 
الذهاب لاستقباله «أسرها فى نفسه . وقد قيل إن المءز أل ابن افر ات ءآ حج 
شيخ ؟» فقال: «لحم» . فقال الخليفة « وزرت بر ااشيخين (أبو بكر وع)؟ 
و لما رآی جعفر بنكاته و دهاثه أن المعز قصد بهذا السۇال[حراجه والإيقاعبه» 
أ جا یه على الفور : د شعلى علمما رسول اله صلی اله عایه وسل کا شغانی 
أمير المؤمنين عن السلام على ولى العمد » الالام عليك يا ولى عمد المس دين 
ورححة اله وركانه | » . وكان من أثر هذا الجواب.الحكيم أن ءرض 
المعز على جءمر منصب الوزارةء فاعتذر عر قبوله . فطاب إليه المعز 
البقاء فى مصربعد أعتزاله منصبه حىيكون على مقر بةمنه لاستشار ته فا لامور 


أهامة الى أەرض زه . 


ولد ممصب ألوزأرة من إعده عقوب بن کاس وعسلوج ن السين ۰ 
وؤل عمك یما ألمعز بادارة كاف شون الدولة الجر به وألداية f‏ ولدهیا ى 
الحرم نة ۴ م ه الفراج والحسبة والسواحل والاعهار ٠‏ وال جوالى(١)‏ 
والا < اس۳) والموار يث واش ر طتين() .ولاشك ف أن [سناد هذه الاعرال 

س 

, الاءشار : فرضما عبر بن الخطاب بادىء الامر على التجار غير المسلبين‎ )١( 

)ہ( الجرالى : هى عبارة عن اختیار الا حسن من کل شیء › سواء من 
المتلاكات أو الشاة . ۰ | 

)۳( الأحاس : ھی کل مابوقف على جمة من جہات الخحير » ويرف مأ رتحصل 
من آموالما »> حسا أراده الواقف . 

٤١ أت لكان ج ۱ ص‎ )٤( 


س مل س 


الإدارية ا کیری يما د قوی هو ذهما وأثر علي ال اة الى كيان ا ما 
جرهر من قبل عل أن ان کاس قد أولى أبن الفرات تقته التامة وهول عليه 
۵ غاس امال . فکان ابن ارات تاف آله وتشاول ادام KEN:‏ 
وو لقت أواصر الصداقة بینم ماء ولاسا رل ماتزوج أو العباس افطل û‏ 


الوذر اہں ارات باہنة الوزیر أبن کاس. 


ول تفده حياة هذا اارجل العظيم بعزله من «اصبه فى عمد المعز » فقد 
تولى الوزارة فى عرد اللاليمة العزبز باه ( ۳٦6‏ — ۴۸7 ^( سه كأملة .٩7‏ 
کا تقاد الخراج ف سنة ۴۸۲ ه بعد أن انهم العزين وزيره أبا الحسين بن 
على بن عمر العد"س ببديد آموال اادولة وقبض عليه .وفى ريد اللآول 
سنة جوم ه أسندت الوزارة لبه ائية فظل فيا نة وأحدة ولوفى هذا 
ااوزير سنة إ۹ ٠‏ م بعد أن تقلد الوزارة فى عبد العباسيين والإخشيدين 


والفاطمين . 


% %* ¢ 


كان فاضي القضاة فى مصر > عند ما دخاما الفاحون بقيادة جوهر » 
أبوااطاهر > وهو هن قضاة المصررين السنيين » وكان قدنولى منصبههذامنذ شمر 
دایم الأول سنه ۳۸ ۵ . فرأی جوھر أن E2‏ وإحلاله قاض من اشم 
عله قد بجر إلى عضب الممريين و طم م .اقرە فى مث به اغْرض سای 
سب » وعمل ف الوقت نفسه على [إضماف نفوذه إلى حد بعد . 


رلا وصل المعز إلى مصر ف اناس لاستقبال ونول ار کې عن طم 
وقبلوا الأرض بين يديه عدا أبا الطاهر فانه ظل راكا حتى قرب مه العؤ 


r mne 


0 المقرزى : اطاط ج ۲ عر ۸4 
(۴) ابن خلسکان : ج ۲ ۳۹| 


۷١‏ س 


فترجل وسل عليه ولم قبل الأرض » فلغت ذللع نظر الميز » وال أحد 
حجابه عن الر جل الذى خالف الئاس كام » فل منه أنه قاضى مصر . واا 
لام اناس با الطاهر على ذاك ذكر قوله تعالى ( ومن ياه اللبل والهار 
وااشہءس والقمر » لاتسجدوا لاشءس ولالاقمر › واسجدوا له الذى خلقمن 
إن کم یاه تعيدون ٩)‏ . 

أفر ا معز أا الطاهر فى ممه جربا على تفس السياسة الت أبعم جره 
منذ أن فتح هذه البلاد . ولیس بعيدا أن بكون المع قد قر أبا الطاهر فى 
مب صب القضاء ا رآه من ذکاته وحضور بد ته . فد ذكر المقريز ى أن 
المعز حين قدم ممر بأل آبا طاهر : م رأرت من خليفة ؟» فأ جابه على الفور 
« مارأوت خليمة غير مو لاا المعز لدين الله صلوات اله عليه > . فاستحسن 
المعز ذلك منه » مح علبه أن آبا الطاهر رأى المعتضد والمكتنى والمققدر. 
وغيرم من الخلفاء المباسيين . 

إلا أن اطان آی الطاهر قد امحل وألرءه المعز أن إمدر أحكامه 
وفق عقائد المذهب الشيمى ‏ . بل زاد على ذلك فاشرك مه آا سید بن أف 
ثوبان المغرف فى شوال نة پم ه٩‏ وأسند اليه النظر فى المظالم الخاصة 
با لغار بة . وما لبت سلطته أن قويث حى أصبح رنظر أبنا فى القضايا 
المعتركة بم وبين المصررين › م اشتد نفدوذه تی آل ايه النظر فى قضايا 
اله رسن نفس مم 1 وأصبح طاق عليه اسم قاض ھر والاسكندرية (,ٍ 

وفی سنه ۴۳ عبن المعز قاض آخر من اأشيعة » هو على بن اف ية 


¥ 


(۱) اللکندی ص ۳۸۷ 

(۳) الدكشور جسن [براهم سن : الفاطمون فی مصر ص ۹۰ لا عن 
المقنى السك بير للقريزى بأيدن . 

(۳) اللکندى ص ۸4ه. 

)4( ان موسر ص ٤ع‏ » الفریزى ۽ انعاظ امنا ص ٣ه‏ 


النمان اأغرب » فقامم أب الطاهر القضاء . فكان اس ابن النعمان لةضاء 
فى جامع عرو » و ا الطاهر فى الجا باع الأزهر . وظلت المحال كدذلك حى 
استقل على بن النعمان بالقضاء عامة فى شمر صفر سنة ۸۳۹١‏ على “راس اة 
آی الطاهر اشيخوخته وضعفه . وقد بدا ذلك اأضءف عليه على آر إ صا شه 
بغا أ بطل شقه عا جءل الزن يول بعد أن رآه على هذه الحالة « ما بقى إلا 
أن يقدد وه »» وأعان تقد على بن النعمان منصب القضاء على مير الجامعم 


العتيق . 


وقد ظل أولاد النمان شقادون هذا المنمب حى سنة ۳۹۸ ه . ققد 
تقلد الحسين بن الثمان القضاء فى مصر ومابتبهما من الاعال فى شمر صفر 
سنة ۳۹۳ ھ وأسندت مقاليد الد عوة لتقاضى القضاة لمر ة الأول » فخدا رطانق 
عليه « قاضى القضاة وداعى الدعاة ». 

# 

كان انحتسب إلى أول عرد الغاطمءين سنيا ء فأتاله جوهر على أثر الفتح 
وعبن مک زه رجلا من المغاربة » وذاك ف دبیم الثافى سنة ۳۵۹ م . وقد ار 
الصيارقة على الحآسب المديد » لانه أأب جاعة منم » فاحتج الباقور 
وصاحرا:, معاورة خيال على بن ی طااب « ا رالمقر بز ى ٣ن‏ ‌المارفة 
قد شغبوا عند ماعلوا عزم جوهر على حرق رتم > ولکله عدل . 


عن ذاك' خو عل الجامم lh.‏ آوفی التب المغرف تول اة سامان 
أن «شزة الذى حدث هذا الشءْب ف ولایته الانية عل ا راج . 


وقد أرتقى نظام الحسبة فى عبد الفاطميين . فكاات أعال الحتسب 
)0( السكنمدى: ص ٥۸٥‏ 
)۲( المقر زى : اتماظ المیفنا ص بر 


ست الا اس 


واسطة بين القاضى وصاحب النظر فى المظاام . وکان بتشب من أعیارت 
الس لين ولاغرو فقد کان ماب التب , من المناسب الد نة البامة کن 
إليه الإشراف ءل الأسراق » والحانظة عل الأداب ء واستيماء الديون» 
ومرافية الموازين والمكابل ؛ وكان لا دار عاصة تعار فيا > . فكان 
متسب بطلاب جع الباعة إلى هذه الدار ف أوقات معية » ومعم موايتيم 
صنجیر وم کا ایم »> حیث بمابرها , فإن وجد فما قا ادها وآلر م ص ایا 
بشراء غیرها. م تساهل میم » فکان پلزم من وجد فی میزانه خللا آو فی 
صنجه نقصا بإصلاحه . وقد ظلت هذا الدار طوال عد الدولة الغاطية م 
الاءوبة © . 

وکان الحستب واب بثو بون عله فى القيام ذه الاعالف مسر ورغيرها 
من البلدان . وكان هؤلاء النواب بطوفون على أرباب الحرف » ويلاحظرن 
الطرق العامة » ويشتشون قدور الطعام » وكختمون اللحوم » وءباشرون عمال 
ا جزارة ».ویار مون رؤساء السفن بألا عملوا أ کشر ما جب حله » ويأمرون 
السقائين بتغطية رم ومراعاه عبارها . وملعون معامى الكتاتيب من 
ضرب الاطفال ضرا ميرح » وعذرون معلمى السباحة ٠ر‏ التغرير 
بااصةار .۰ 

وکان المحتسب اس للفصل بين ااناس فى جاممى عرو والازهر . وقد 
اتسعت ساطته وزاد خطرها » حى كان لرام على رجال الشرطة القيام بتنفيذ 
آحکاہه .وکن بتقاضی رlil‏ شېر یا قدره لاون دارا 


HNN 


٣١ الماوردی: الاحكام السلطاية : ص ۲۲۷ س‎ )١( 
أبن شلدون : مقدمة س‎ . £٦4 س‎ ٣ ص‎ ١ امقر زى : الخحطط ج‎ (” 


Y1 ~— Ye 
) س وهر‎ ۵ ( 


وقد ثار المصريون لا ارتكيه المغاربة من أعمال العنف والشدة » 
وماکان منم ھن جب يوت الاهلين و[جلامم عنم]. لإ أنجوهرآً قدوضح 
بحسن سباسته حدآ لا آتاه هؤ لاء ال مغاربة من‌الفوطى وما أثاروهمن القلاقل 
فأمر بقتل جاءة مم . ولاشك فى أن سکیل جوهر ولاء المشاغبين 
والضرب عل آیدمم کان مظمرآ من مظاهر سياسته الكيمة . وکان غرضه 
من ذلك أن ,وقف المغاربة عند حدم » حى لاتتجدد الثورات الى كان قوم 


بها الاهلون دفاءاً عن أموالمم وأرواحيم . 


من هنار ی أن جوهر آ ون وضع اا ما لاسياسة الى جرى le‏ 
القاطميون فى مصر» فقد أخذ بالشدة واابطش كل من حاول العبث بالنظام . 
وقد سار المعز على مثال جوهر حين عاد المغار بة سير تمم الأولى فى سنة ۳۹۳٣م‏ 
حيث احتلوا دور المصربين فى عين شس » وجعل لمم والب وقاضيا 
للغظر فى أحوالمم .© وبذاك تم انغصال المغاربة أنصار الدولة الاطمية 
الشيعية عن المصررين السنيين » وانطغات نيران المنن الى طالما كانت 
تقوم بين ألفر بقين إسإب اخ لام إعضمم ببعض . وا أسمع بعد ذاك 
عن هذه الفنن شيا ٠‏ اللبم إلا فى الاحتفالات الديفية » كالاحتفال باليوم 
العاشر من الحرم ٤‏ ذکری ايوم الذى فقتل فيه سین ن عل 
- رضی الله عه ۔ پک بلاے ٩‏ . 


(۱) امقر زى : اتماظ الحنقًا ص »» 
)۲( المقريزى نفس المصدرصس ۷ ٩‏ ان مسر ص ٩‏ 


اإبابارك 


منشآت وهر ف مصر 


کان من آم ما برعى اليه ولاة المس لين فى مصر وفى غيرها من اليلاد 
الإسلاميةالىفتحوهاء أن رؤسسو! قاعدة لمكم تسم جندم وتأوى أنصارم 
وآضم جوانيما دواوین حکوم تېم 2 ربنون فيپا مسجداً يقیه‌ون فيه شمائر 
دنهم . وقد سن‌هذه اة ولاة مصر مند فتحما عبرو بن العاص الذى اسمس 
الفسطاط » وجاء بعده صال بن على الءباسى فأسس هو وأبو عون مدينة 
المسدكر » وأسس أحد بن طولون مدينة القطائع » ثم جاء جوهر فى 
مدرنة القأهرة. 
تبر مدرئة الفسطاط أقدم هذه المواصم » فد اسسا عمرو بن الماص 
زحد أن ہے له فتح مصر وأجلی اروم عنما ) (CMe =a Y.‏ . وکان 
عبرو بريد أن بتخذ الإسكندرية » وكانت قاعدة هذه البلاد منذ أبام 
الاسكندر المقدوف ( ٣۳١‏ ق م) » حاضرة لولايته الجديدة » إذ كانت عامرة 
آهلة بالسکان وأرسل بذاك إلى عبر بن الخطاب رضى الله عنه, فسأل 
الخلفة رسول عرو : « هل حول بینی وبين ااسامین ماء؟ » قال د نعم 
ياآمير المؤمنين إذا جرى النيل » . فكب إلى عبرو د إلى لا أحب أن تثزل 
با مين متزلا عول الماء بى و يتمم فی شتاء ولا صف ؛ فلا جعلوا بی 
وينک ماء » می آردت آن آرکب الیک راحلتی‌حین آقدم الیک قدمت ».وآشار 
عليه باغغاد مدينة أخرى غير الأسكندرية . 


ولا غرو فقدكان عمر بعيد الثغظر » لان المرب ام بكونوا أمة عربة» 


— ۷ س 


ومن م ل تعد الاسكندرية صالة لان تكون حاضرة الديار المصرية. قل 
کن بد ذا من أن تتخذ أاماصمة النديدة إما على البحر لاحر وإما فى مکان 
تسمل منه ال واصلات البرية مع بلاد المرب . ولا كان موضح الفسطاط يقح 
على الطربق إلى بلاد العرب » وفى مكان يسمل منه الإشراف على قسمى الديار 
المصرية مالا وجنوبا ء افغذه عبر و حاضرة لولايكه. 


تقم الفسطاط فى ذلاك القضاء المتسع الذى عسكر فبه رو ده عند 
حصاره حصن بابلیون » والذی لا معد کشر أ عن منف عأصمة مصر القدعة » 
وکات فضاء ومزارع بين الثيل و المقطم »> ايس فيه من ناء وألمأرة سوى 
حصن بابلیون . 


وقد ميت هذه المدينة ذا الام لان عمرو بن العاص ا أراد اأتو جه 
إلى الاسكندرية لقتال الروم أمر برفع فسطاطه" فوجد أن بمامة قد باضت 
فيه » فأمر عمر بإبقائه کا هو . فلن رجع المسلمون من الأسكندرية سألوا 
عمرا عن ا لكان اذى يرلو ن فيه فقال : , الفسطاط » إشارة إلى فطاطه 
النای ترک لتبويض الما4ة.فه , وبذلاف ميت المدينة كلما , اطاط 2 . 


شرع عدر بعد أن فتح مدينة الأسكندرية ولول بجنده جوار حصن 
بابليون فى تأسيس مدينة الفسطاط » فاختط أول جاع بنى فى مصير » فسمى 
الجامح العتيق أو تاج الوامع » م أطلق عليه بعد ذلك جامع #مرو. » وهو 
الاسم الذى لايزال يعرف به حى اليو م“ م اختطت القبائل العر بية دورها 


(۲) .امقر نزى : اطاط + ۱ A4 e‏ 
(۳) يمت ا ۰ . 
(۴) المقريزى : الخطط + ١‏ ص ٠۹‏ . وقد قيل فى لسمية الفسطاط أقوال 
آخری ایس هنا جال نما . 
Lane— Poole : The Story.of Cairo, P 24 (9‏ 


ل۷۷ س 


الةرب من ذلاك المسجد . وهكذا أنشئت الفسطاط وبنيت فما المساكن 
ولزل ا ااناس » واقسع ناقا وأ صبحت حاضرة الدیار المصرة ¥ 
ص ہت من مہات العواصم الإسلامة * 


وا اتقات السءبادة ى المأاسيين وول صا ن عل العیامى ولابة مسر 4 
رأی أن اطاط ل ضاقت بسکر ه فأ سس مدرثة العسكر سا ۲۲۳ ® 
)¥0۰ م( ف الفتاء الو اقع فى الال الشرق دة الفطاط » واخذها 
حاضرة له . ومن أجل ذلك أطلق عليما اسم العسكر » وكانت بالنسبة إلى 
اطاط آشبه بفر سای بالزسة إل بارس 2 وکان مو ضعا رعزف ف لر 
الإسلام باس المراء القصوى » وهو ا لكان الذى نرلت فيه ثلاث قباثل من 
المرب عقب اتح الإاسلای . ول رتا هذه القبائل مذ ذلك این 
اصح ماما قفرا . وفى ذلاك اكان أزشمت العاعمة الجديدة » وهى معد 
من السطاط إلى جبل بشكر الذى بنى فوة» جامح أبن طولون . 


() ظات الفسطاط مركزا للحرك التجاربة عامرة. بالدور آهلة بالسكان حى . 
دغل مصر عوری ما٣واوص4‏ ملك بيت المقدس فى سنة ٠۳‏ هھ ( ست ۱1۹۸ م ) 
م يست طح شاور وز ګر اة الفا ى اإحأضد الدفاع ا :لان الد نة | سکن 
ملل عدها الأول من الو ة» أف إلى ذلك خوفه من دول الفرعة فما . فأمر 
باعلاما وح ةما . وبقول ا لمقریزی : ووبعك شاور إلى مصر بعشرين آلف 
تارورة نط وعشرة آ لاف مشمل نار قرقت فيا » فارتفع مب النار ودخان اربق 
إلى السماء » فار مذْظرآ مهولا . فاستمرت النار تأنى على مسا كن مصر من اليوم 
التاسع والعشرين من صفر لتمام أر بمة وسين يوما .. ومن ثم حولت مص 
الفسطاط إلى اللاطلال الممر رفة الآن بكمان (تلال ) مصر» . ولم تخلف من بةايا 
تملك المد ية البائدة إلاجامم عرو وقمر الشعح . ( الخطط :+ ۱ ص ۳۳۸ س 
FA‏ ( 

Laner— Poole : The Story of Cairo Pp. 6b (۷( 


) ۳١٤١ ص‎ ١ بی یشکر › ہنی روبیل › بنى الأزرق ( المةریزى : الخماط ج‎ (r) 


وهناك أقام العباسيون دورم » واتغذوا مسا كنم . ثم آقام صا بن على 
دار الإمارة وأكنات الجنود وسط هذه العاصمة » ك اتغذ ا منم ور من بعده 
قصر الذهب وسط مدينة بداد » حى لاركون أحد أ بعد إليه من الأخر °2 . 
وف سل VA (۵ ۱۹٩‏ ¢ ( سس الفضل بن صا آ د ولاة اأعيأاسبين مسجد 
المسكر بجوار دار الإمارة فأصبح من المساجد ال جامعة بالديار المصرية . م 
سم لتاس باليشاء حول العسكر » فكثرت فما العارة حى اتصلت 
بال طاط وم بحت مدينة كبيرة بم الشوارع والمساجد وادور وااساتین 
والاسواق . وهكذا آصبحت ااعسكر مقر الإمارة والإدارة والشر طة 
O(a rot - ۲)‏ . 
وکن أهمية العسكر قد فام کڈ پرا منڏ نی آحد ن ولون دة 
القطائع » فصار يذكر اسم الفسطاط والقطائع وترك امم العسكر . فآصبحت 
هذه المدذة كان م تغن الأسرت 
رآی ہد ن طو لون أن مدتة العسكر قد ضاقت اده وخدمه. 
وعیده › فسار عل سنه عمرو بن لماص مۇس الفسطاط » وصاح بن على 
المباعى مؤ سس العسكر فى اخطيط حاضرة جديدة آسع جنده وتوفر مم 
مرافق المياة » فاختار فى سنة ۲٠١‏ ه ۸۷١(‏ م) المنطقة الو افعة شال الطاط 
بين جبل يشكر وسفح المقعام قرب دار الإمارة اکر لتأأسيس الحاضرة 


Le Strange : Baghdad during the Abbasid Caliphate, p .91 )( 

(۲) ظل أمراء مصر قيمون فى دار الإمارة ف امسکر »> تی بی جوھر لصتل 
ثد العز » مدينة القأهرة . 

(۳) تخر بت مدينة العسكر فى عمد اأخليفة المستنصر الفاطيى عل ا الجاءة 
الى حدثت فى ذلاك المعين . فإن يدر المالى نا حضر إلى مصر وأحذ ف تعمير 
القاهرة من جديد قل الها ما كان بالعسكروالقطائع من أنةاض امسا كن » حى 
سار کان ھا تین العا ص تين مود مقفراً .( ق عامراً من الک ر سوی جل 
اشكر الى بی طا جامع أن طولون . 


المدردة الى میت اتا . وقول المقريزى" إن مديئة القطاثع كانت 
تمتد من قبة المواء الى بنيت على أطلاايا قلعة الجبل إلى جامع ابن طولون » 
ومن الرميلة الواقعة عدت قلعة اليل إلى مسجد زين العابدين . وقد قدرت 
مسا جتما یل فی ميل . 


اتخ أحمد بن طولون تحت موقع القلمة دارا قم فما عبط با حديقة 
ناء » 2 ہے سس o Ju‏ المشمور المعروف امه وأقام عواره دار الإمارة 
دجمل فا بين ن المسجد والقصر مدا زا ف حا کان بلعب فيه ان‌طولون وجیده 
بالصو ال Cf‏ » وقد بلغ من الاقساع مانا عظما حي سم مى القصر کله بالمیدان , 

ر اط کہ بار رجال الدولة ان طولون وفواده وغلهانه دودرم حول ذلك 

ا يدان واتخذت كل طاثفة مم قطيعة(٤)‏ خحاصة مما » کا جمل لاطو اثف ا لخت اة 
وکذلاف الحرة ف و الم ناعات و اجار فطاع < حاص |g.‏ نت کل قطيعة سی 
بام الطائفة انى تسكنما » فسميت المدينة كا , بالقطائع »> ٠‏ ثم آذ اناس فى 
البناء » فعمرت المدينة » وأقيمت فما الدور الفخمة والمساجد رالمات حی 
اتصات آپنینما بالفطاط . وجاء بعده ابنه خارويه فوسع القطائع وجا 
2 وأقبل ل على قر أ به وزآد فړه وأخذ الميدان الذی کان لابه ښہله کله 


وسا ا وزرع فيه أنواع الرباحين وأصناف اأشجر 2 , 


۰ ۱۲۲ و‎ ۱۲١ الخطط + | ص ۳م › ان دقاق : ج4 ص‎ )١( 

)۲( ان دق ج € ص١۱۲‏ . و قال أن اذى قدر هذه ألسأحة هو أن سيد 
النداسى الذى زار مصر أبام اللاك الما أيوب . 

والميل ثا الفرسخ ورقدر إثلاثة أو أربمة آ لاف ذراع. 

)( امقر زى : . الماط ج | ص١١۳‏ . والمراد بذاك لمبة الكرة المعروفة 
عند الاجا والفراسين بام ولو » Polo‏ ¢ ۰ 

(ي) القطيعة : جزء من الأرض ٠‏ 

(ه) المقریزی : الخواط ج ۱ ص ۴۱۹ ٠‏ 
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و لما توفی نمار ويه ( سنة ۲۸۲ هو ٥٩۸م‏ ) أخذت الدولة الطولو نية فى 
الضف والالعلال . فبعت الخليفة المسكتن القائد العبامى الأشمور عمد بن 
سلمان اکا اب لاسترذاد مصر . زم الاسطول المصرى وفر هارون بن 
خاروبه إل مدينة العباسة ٩5‏ حیت قله عاه شیبان وعدی» فل برض الجند 
عن تماما » ورفضوا [قرار تعیین‌شیبان وکاتبوا مد بن‌ امان . فزل الف اط 
وسار فا إل القطاح عاص الط ولو نيان ( سنه ۲۹۲ هو ٩۰٤‏ م ) وأشعل فا 
الثار . فالنهمت اادور والمساجد والحامات والاسواق واليساتين » وأصبحت 
تلاك المدينة الراهرة أثرآً بعد عين “° . 

وھک ذا زات اادولة الطولو نبة وخر بت القطائع وأضحت الاد دارسة 
لم يبق هنا غير المسجد ال جامع . ومن ثر عادت الفطاط مقر الإمارة ومركز 
الإدارة والند > فزآدت ماما وعمرت أرجاؤ ما . وظلت الال عل ذلا 
حى فتح مصر جوهر الصةل قائد جيوش العز لدين اله اافاطمى وأسس 
مدينة القأهرة سنة ۳۵۸ هھ ( ۹1٩‏ م) . 

تعتبر:القأهرة رابعة حواضر مصر الإسلامبة , وقد تأسست سذ ٣٠۸‏ ه. 
(۹م) ءل أثر دغول جيوش المع دين الله الفاطمى بقبادة جوهر 
وقضاتما على الدولة الإخشيدية . 

دحل جوهر الصقلى مدينة الفسطاط ف ۷إ شعبان سنة وم م ۳ 
يولي سنه ٩1٩‏ م ) وعسکر فى الفضاء ء الواقع شا . وف تلك الليلة نفا 
وضع جوهر .اس الد نه الى عزم على إنشاما کون حاضرة اأدولة 
الغاطمية » كاوضع أساس قصر مولاه المعز(١)‏ وقد اختطت كل فة من 


(١)لعباسة‏ : بليدة أول اباق القاصد لمر من الام . 

(۲) امقر زی : الخمطاط ج ١‏ ص ٣٣م‏ »ان دقاق : ج ع ص ٠٣٢١‏ . 

Lane—~Poole : The Stary of Cairo; P< 118- ۰ (e) 
Migeon : Art Musulman, tome T1. p. 44 


س کړ س 


اليربر حول ذلك القصر خطة عرفت باسمما , فاختهاى جاعة من برةة الحارة 
اير ةة واختطات اروم عار این . إحد اها حارة اأروم الآن والاخرى سارة 
اروم الجوااية برب باب الأصر , 


سس جوهر مدرثة القاهرة ات-كون مقرأ ملك الماطمرين وسكز لفار 
دعو تمم الدينية » ويتخذها حصنا منيعا اصد هجمات القراءطة الذين بدأوا 
نهددون حدود مص الشمالية . أف إلى ذلاك ما كان من زحةم دلى بلاد 
العام وكانت تابعة صر إذ ذاك واسنيلا مم على دەشتق. ومن م لیر ااماطه‌یون 


يدأ من انقاء شرم ورد غارات ہي ٩‏ 


وبکاد شه موقتف جوهر فى عدوله عن اتخاذ الغ طاط أو ااعسكر عاصمة 
له و تفكيره فى إذهاء عاصمة جديدة نى بأغراض الدولة الفاطمية ‏ موف 
الأتصور عند ما کر فی بناء بداد . فد کاامت أ امه رادم إسلاءية عديدة 
ي ايع :أن رتخد إحداه) حاضر له . وللكنهنظر إلى المد ةفو جدها لاماج 
لان کون حاضرة لخلافته ء فقد تخیر اازمن وأصبح البون شاسءا ین زن 
انى ص لاله عله وسل وزمن العبأسيين. وأ انی دمشق‌حافلة بذکر بات الامو ,ین؛ 
کا كانت الكو فة مركز الشيءة » هواها مع مل وأولاده .اما الماشية فكا نت 
قر بية من الكوفة : وكان المنمور لا من على تفه المقام فما ء ولا سا 
بعد واقعة ااراوندية . فل بكن بد إذآ من أن جه الام ور شرا و غرب 
فار س»› حیث کان الاهلرن ربقد سول مل وک مم ف عمد بی اسان وحہکان 
أفصاره عن قامت الدولة العباسية على أ كتافمم" . 


meant 


٠ ١١ أبو الحاسن : اانجوم الزاهرة +۲ ص‎ )١( 
G&G. Wiet : Précis d'Hitoire Musulmane de L'Egypte. 32 ٍ 
ص ا٤ ء‎ ١ امقر زى : الخحطط ج‎ (۲) 


G: Le Strange 3 Baghdad during the Abbasid Caliphate, (¥) 
P< Pp. {— 6’ 


کذلات فعل كل من قسطنطان والاسکندر من قبله . فقد رآی س طنطين 
أن آثينا لا تصاح لان تسكون حاضرة لدواته لقرما من بلاد اليونان الغر ية 
موطن الد موقراطية وشغب مجلس السنالو » غول وجه نعو الشرق مد 
الاستداد وال الفردى القدىم ٤‏ ورای أن موقع بز زطة دو اكان الذى 
صح لان کر ن حاضرة ملک انه ا بتحقيق أغراضة ااسيأاسية والدذة 
وآماالاسكندر الأ كبر فقد اختار موقع مدية راقودة لبناء الأسكندرية 
لتدكونعاضرة لدولته وموطنا لاثقافةايو نة وذلاك لقر ما من بلاداليونان 
ووقوعما عل البح الأبيض المتوسط واسطة المقد بين دول المالم القدم . 
هذا إلى أن الو نان كانت أمة عرية» ومن م کان من الضروری أن تتخذ 


حواض رها ع اجر 


من ذلا ری أن أول ما کان nil‏ ااه زظر آکړ الماعبن لذن يمرن 
دوهم عل قاض دول أ خری أن بتخذوا عاصعة جديدة نى عاجات 
دو اتم الناشثة . 

و فرغ جو ھر من ناء فصر اة وأقام حو له الور 0 المدينة 
كما بالةصورية فسبة إلى المنصور أف المعز » وظلت هذه التسمية حى قدم 
المعز إلى مصر فسماها القاهرة() . وقد اختاف الأؤر حون فى آسمية هذه 
المدينة بهذا الاسم : فقال ابن دقاق )١(‏ إنما “ميت بذلاك لان أساسم| شق(١)‏ 
عل طلو ع ک وکب رصد ھآ جد اکا الہ الذي كانوا دار مر وھ وک وکپ 


. داقودة أو راقوتيس :كانت قربة صغيرة جوار موقم الأسكندرة ال حالى‎ )١( 
. ا مقر زى : الخطاط ج إ ص عع‎ 

(۲) امقر زى : اتماظ المنةا صمب »> الخماط ج ١‏ ص ۷۷م ء أ بوا اسن + 
ص ٤١١‏ ان دقای ص ه۲ 

() الااتمار لواسطة صقد الامصار + ٠‏ ص ١م‏ . 


)٤(‏ حفر 


س هھ س 


يقال له « القاهر » . ويقول المقريزى : إن القائد جوهر ها أراد بثاءها 
أحضر المنجمين وعرثم أنه بريد عمارة بلد ظاهر مر ليق ما الجندء 
وآمر م باختيار طالع سعيد لوطم الا اس يث لاغرج البلد عننسامم بدأ 
فاختاروا طالء] لوضع الاس » وطاله] فر السور » وجملوا بداثر الور 
قرام خشب » بین کل قانمتین بل فيه أجراسء وقالوا لمال » إذا غ ركت 
الاجر اس فارهوا ما Sa,‏ من الطبن والحجارة . فوقفوا ينارون الوقت 
الما لالاك . فاتفق أن غرابا وقع على حبل من اللا بال انى فما الاجر اس 
تح ركت كاما » فظن الم)ال أن المنجمين قد ح ركوها , فألقوا ما بأبدييم ٠ن‏ 
الماين والمىجارة و بنوا . فصأح المنجمون القاهر فى الطاح ٠‏ فضى ذلاف وفام 
ما قصدوه . ويقال إن ال مر كان فى الطالح عند ابتداء وضع الا ساس » وهر 
قاهر الفلات » فسمرها القاهرة0) ٠‏ 

وحن لا نستبعد صعة هذه الرواية » ولا سيا أن ا معز على ماذكره 
این القلانسی ‏ کان مغرما بعل النجوم)وکان زستشیر منجمہ فی کل ما ناق 
يات الحخاصة وفى أءور الدولة العامة . على أنه بقمر لنا أن هذه ال كاية 
كاد بون خرافة من تلاك الخرافات أاتى خلقم| اناس ويتحدثون ما عند 
قخط.طل اة من العو امم ۽ فد ذکر المقر ر ی فس هذه الک4 عند امه 
على بناء مدينة الاسكندرة فى عبد الاسكندر . 


علی آمیر ها . ولیس بعیدآً أن کون اسم القاهرة «أخوذا من قول امز 
وھ عند مسپر هھ اتح مهر «و دخان ف رابات ان‌طولون وى مدياة 
تقر الدنياء(۳) 

٤۱۹ اہو انحاس ج ۲ ص‎ ٣۷۷ الط ج ۽ ص‎ )١( 

)( ذیل تار تخ دمشق ص 14 أ بو المحاسن ۽ ۲ ص £1۹ » ١4ع‏ + المقرزى: 
الخحطط ج ١‏ ص ١ه‏ ۰ 

)۳( القلفشندی ج ۳ س ۲٣۹‏ 


تقع القاهرة المعرية“ شال الفسطاط . وكانت وقت إنشاما تد من 
مثارة جاع الحا ای باب زو a‏ وکانت حدودها اأشرقية کی ٣مس‏ دود 
القاهرة الحالية ‏ ما الجبة الغربة فل تتجاوز شارع الخا . وعلى ذلان 
فى حد شالا بياب النمر » وجنوبا يباب زويلة ”° , وشرةا باب ابر قية 
والباب الحروق(؛) ( الدراسة الآن  )‏ وغربا بياب اسمادة وباب الفرج 
وباب الخوخة . 


وتشمل القاهرة المعزبة على مارواه المقريزى-أحياء الجاع الأزهر 
واجااية والسينية وباب ااشعر بة والموسك والغورية وباب الخاق (٠)‏ .وقال 
إن المعز 1 ودم القاهرة ورآی آنه ۰ سال ما A‏ موقعما » وقال 
د با جوهر فاتتاك عبار تما ها هنا() بريد امقس > 7). 


(۱) طاق عل المدينة الى بناها جوهر لبعز اس رالقاهرة العزية > لسبة 
إلى ااخليفة المعز ( ابن اکان ج ص ٠٠۳‏ ) » کا أطلق علما اسم د القاهرة 
امحروسة » لارتفاع سورها وضخامة أبواما . 

Lane—Poole : The Story of Cairo p. 123, 127 

G. Wiet : Précis d'Histoire Musulmane de Egypte (¥) 

)۳( اوس باپ زوبلة من الماشة الى اسسا جوهر بل هو زبادوة حدایی 
بعد ذلا ٠‏ 
() بلاحظ آن موضع هذن البابين هو غير الموضم الذى كانا قيه أيام جوهر 


() امقر زی : الخطط + ١‏ ص جرم 
Lane— Poole + The Story of Cairo,‏ 
0( المقريزى : اتعاظ الحنفا ص عب 
)۷( امقس : ضیعة کا انف اعرف بم دين وأفعة عل ساحل الل » وقد جعلپا 
المعز مرفا صناعيا وآنساً بجا الخلايفة امام جامع المقس . وكانت سمى المكس 
لإقامة صانعب اکس والءشار فما ¢ م قبت فقيل امقس » و الممكس در ام کات 


ۇل من بای المح ف الامواق ۰ المقريزى : الخطاط ا ص ۱ 


وقد ا حط القاهرة سو ر كير 2 الان در ج ماله ذراع 
القاهرة المعزية » وكان مثا بةحصن يتحصن فره جوهر ضد دجاتالقرامطة. 
وإل الجنوب الشرق من ذلك السور تقح مدينة الف طاط » وإلى ارب منه 
تقح الس وکا تف ناء ماهر ة ہی ا سس م بولاف » ود أن #ول 
مجری اليل ف القّر بن الها عر والرآبع هشر الاد TE‏ ا ص حت ولاق 
مدرنة بجارية مند ۷۱۳ هھ عند ماأمر الك الناصر بمار تما » و نى مما الدورعلى 
شاطیء النیل فسکنما اناس وعروها . 


وكان اسم القاهره يطاقعلى الجزءالو اقم ین الاسوارء بنا کان عرف 
الجره الواقع عاج هذه الأسوار بظاهر الةاهرة » وهو خحطط وأحياءجديدة 
3k‏ فما O‏ جاع أن عاولون وقاعة الجمل EK‏ جل المقطم واللجبة اة 
له من ية اليل i‏ وهى‌ألءروفة الان بأحیاء بولاف وشبرا وباب الأوق 7 


وف ال الاربعاء ۸ شمان سا 0/۸ A‏ وصح جوھرأساس القعس الذى 
بناه ولاه المعز » فى ذلا الفضاء الفسيح بداخل سور القاهرة » وكبان قح 
شرف سول الأدينة لذلا أطلق عليه م القمر االكيرالشرق . وک انیسمی 
هذا القهر آنا ألقَصر المعزى لن المعز دن اه هو الذى آمر جوهر( 


(۱) بی سور القاهرة ثلاث مرات : الأولى فى سنة ۸٠ج‏ هفى عمد القائد 
جوهر › الما ة فى سنة ١‏ 4۸ء ى فة المستاهر > واللا اة فی سنة ٥۹٩‏ هھ فى عبد 
الك الناصر صلاح ادن بوسف بن بوب ( امقر زى الخماط + ١‏ ص ۳۷۷ ) على 
ید وزره بدر المالى الذى هدم هذا الور وباه بالأحجار . أبر الحاسن 
ج ۲ ص ٤۲۳‏ ۰ 

Lane——poole : Egypt in the Middle Ages P’ 113 (¥) 

٠١۹ص امقر زی ۽ اطاط ج۱‎ (r) 


بیناثه سان سیر ه افتح مر › ووضع له رھه), وکان سکن انلايةة واس 
قە أْظر ف أمور ادو لة f:‏ کن 4 دواون الكو مة وخراان الاح 
وغيرها , وكدذلاى الجند لراسة اللخليفة . ويذكر السو ميجون أنه كان 


تو ی عل ر بعة آلاف جر 2 , 


وكدان ف ذلاعالقصرأ واب كثيرةء غص لذ كرمنها:باب الذهب وتملوه 
منظرة شرف منما الخليفة فى بعض الأوقات وباب اليد وأم امه ر حبة اة 
تقف فما الجنود بوعى العيدين وتحرف برحبة العيد » وباب الديل وموضمه 
الآن مسو الجسین > ویصل إلى باب الرعةرأن » وهى مةمرة اللغاء وسار 
أفراد الاسرة الادك > وەوضمه خان اللیل الأن . وقد دفن المعز فى هذه 
المقبرة جثث آبائه )دى والقاتم والاصور اى احص رها »4 فى نوابرت 


وقدظلاي هذه امقر ةمدفالاخلناء وأو لادمو اہم ىنث افم ار ہکن الدن 
الخليلی»آحد أمراء الماليك »انه ا لمعر وف باسمه ‏ فأ خر منم عظاء مم والقاما 
على تلال البرقية 2و بین باب الدي لم وباب تربة الرعفران الخوخ السبع » انى كان 
يصل هنا الخليفة إلى الاممالاز هر فلیالی‌الو قود فجاس عاظره هذا لجاع 
لشاهده اناس . ويقابل باب الديل » الجامع الأزهر فى الجنوب الشرق من 
القمر » وکان صل فيك الخليفة صلااة أجبعة ٠‏ وڳر ار رة باب اميد دار 


ein] 


(۱) المقریزی ۳ ص ۸٤‏ 

G . Migeon : Art Musulman, I, p.42 (¥) 
المفرزى : اللماط ج ا ص ۷ع‎ (۳) [ 

() يالى الوقود : هى الليالى الى سبق أول ومنتم ف شهری رجب وشمبان . 
وکان الاس ہما الا أ اأشيعية اص ومون لض هڏان لمران كوم رەطان.. 
ولذلك کاوا حتفلون لاه الايام الار رة قفاون رمان . وراستمر الاس تفال 
ذه الأبام إلى وقتنا الحاضر . 


4 س 


الذيافة » وكان يسمى بدار سعيد السعداء » ويقاباما دار الوزارة . وكان هناك 
ريق بوصلبين تر بة اازعفران وباب اازهومة() . و بين هذا الباب والجامي 
کات خزاتن القصر ومن بيما خزائن ااكتب والمشر وات والاساة 
والکی والغرش ؛ وكانت تقع فى الجمة الشرقية من القاهرة المعزية . 


وقددخل لمعن ذلا القصر ف يوم السابح من سور رەضان م 1۲ ¢4 
وأثده بغاخر الرياش وكل ماعتاج ليه الملوك والخلفاء0 . 


وکان قم أمام القصر اشرق » القصر الذى بناه لزز ء وكان أصذر من 
و یعرف بال صرالغر ف وقد نی فی موضعه‌المارستان الدکبیرالمنصوری. ولازال 
بعضه إلى ايوم يعر ف بسوق النحاسين » و#واره ايدان واايستان 
ا-كافورى“ ودار آلضيافة القدمة ورحبة الإقبال . وكان بين ذلك القصر 
والقصر الشرق الكبيرفضاء مسم يسح عشرة ١‏ لاف جندى » أطلتق عليه ف 
بعد « بين القصرين » . وقد اختط جوهر طريةا عاما عر وسط القاهرة من 


باب زويلة جنو با إلى باب الفتوح . 


ويصف لنا على مبارك باشاد مدينة القاهرة على الحو الذى كانت عليه 
آيام لمر فى هذه العبأرة : « شكل مديئة القاهرة فى يام القاثد جوهر کان 
ص بعا تقر يبا » ضلعه أف ومائتا متر » وهساحة الأرض الحم ورة فيه ثلائة ' 
وأربعو ن فدانا : مما حو سبعين فدأنا بى فما القهر اكير » وخة 


0 ی رہاب الزهومة : لاه کات نشم مھ راحة الحم . 
(۲) امقر زى : اتعاظ الفا ص ٤ب‏ 
Lane—Poole : The Story of Cairo, p. 128 (۳)‏ 
الفاطمرون . وکان مح غر سوق الزحاسين الأن 
G,„Migeon : Art Masulman, t. l1. p«. 4i‏ 
(ه) ا طط ج ۱ ص ۸۱ 


( "سس دوه ) 


س 


وثلاثون فدانا للوستان ال-كافررى » ومفلما للميادين » فبكون البافى ماثى فدان 
هوالذىتوزع عل الفرق المسكربة فى نحو ءشرين حارة يجاني قصبة القاهرة . 
وكان سور المدينة الغرف بعيدأ عن الخليج بنحو للاثين مرا » وفى سلة ست 
و انين وأر بم اة فى وزارة بدر اجا لى وخلافة المستنصر باه الةاطمى هدم هذا 
ااسور وبليت ألا بواب من حجر ١‏ . 

وا اخدط القائد جوهر مدنة القاهرة جمل ها أربعة أبواب : هى بايا 
ذويلة وباب النصر وباب الفقوح . وقول ستانلی لين بول أن باي زويلة 
وتک ونان من بابين متجاورين ١‏ أحدههما القوس الذى كان بجوار المسجد. 
المعروف بسام بن اوح عليه السلام » ولمذا مى د باب القوس » . وقد مر مله 
المعز عند قدومه من بلاد المغرب » فكان الناس مرون منه ركا . أما 
الباب الثانى فقد تشاءم مله الناس وجروه. 

وقول القلقشندی إن جومرآ مى با زويلة ذا الاسم 
نسبة إلى قبيلة زوبلة » إحدى قال اابرر الى جاءت معه من بلاد ال مغرب . 
واا ودم آمیر اليوش ردر اغا وزر الخليفة الس اضر «صر ف سن ۸۵ ھ 
( فى ذمن ااشدة العظمى ) بى باب زوبلة الكبير الذى لايزال باقيا إلى اليوم . 
أما باب النصر فقد بناه جوهر خارج مدينة القاهرة » وظل فى موضعه حقى 
جاء بدر اخمالى ونقله إلى اكان الذى بوجد به الآن . ما الاب العروف 
بياب الفنوح الأآن فمو من عمل مير اليوش در المالى . وقد بثاه فى غير 
المكان الذى بى فيه جوهر بأبه الذى مق هنه سوی عقّده وعطادته 
اليسرى . ويةول مسيوفيت : إن هذه الا بواب الثلاثة الى جدد بناءها بدر 


)١(‏ ذکر الاستاذ مرجولیوٹ 
Margoliouth : Cairo, Jerusalem and Damascus‏ 
إن السور الذى أقامه بدر الجالى قد زاد مساحة المديئة ٠‏ فدانا 
Lane-Poole : The story of Cairo, p.129 )۲(‏ 
(۳) صح الاعثی ج ۳ ص ٣٠۲‏ . 
)+( المقرزى : اتعاظ الحنفا ص ١۸م‏ 


۹ س 


ا 2 n‏ الذوق ودقة البناء ء وهى من عمل [خوة ثلالة أصام 

وكء انت القاهرة فى يام جوهر صغيرة ؛ ليس با سوى قصر الخليفة 
واجاع الازهر وکات اجنود ودور المغارية ورجال الحاشية ورس 
الخليفة () .و کیان سکانہا جیما من الشيمة. م ظات تتدرج فى العمران حى 
بلغت فى فماية عمد الفاطميين درجة كبيرة من التقدم » فأقيمت فيا المبافى 
الغخمة والقصور الشاهقة والاسواق الكبيرة » وأنشتت ما الحداى الغناء » 
وبنوت .مما ألدور والحامات والحوانړت والمدارس والمساجد والضادق › 
واخ:طت الشوارع والازقة واادروب والحارات . 


او امع ارر ر : 


دخل الإسلام مصر ف سنة ١۲د‏ (سنة ۹6١‏ م ) > فأخذ امس هون فى 
بناء المساجد . ولم يكن الباعث على بثاتما مةصورا على الا غر اض الدينيةو حدها 
ک) کدان الال فی جامح رو › بل کیان ذلاك راجہا إلى أسباب سياسية 
واجتماعية أيضاً . وكانت تتخذ بعض المساجد حصونا : فکان براعى فى 
پنائم) آن کون بير ة الحجم لقسع عددا کبیرآ من الجند . وخیر مثل لذلك 
جامح ابن طولون ثالث المساجد ال جامعة فى مصر . 


ول تلبت هذه المساجد أن استخدمت فى الاأغراض العلمية إلى جااب 
الأأعراض السياسية والدينية ‏ فكان يدرس فيم اللغة المر بية وأصول الدين. 


1 
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P» 386—37. 
. | : أزظر أبضاً‎ 
Mme R. L, Devonshire : Quatre— Vingts Mosquées du Caire, p.21, 
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led by registered version 


الجامح الازهر 


وکان 4ن س لك ا لاجد ¢ الجامع الأزهر ¢ الذى ذأعت شمر آه. وأصبج 
مکزا لدراسة الدين السلا ٤‏ ايس ف ھەر سب ( بل ف الما الإسلاس 
احم . ۰ 

کان جامع رو آقدم هذه الجوامح . فول سه رو نالعا ص جين ر جع 
من الإسكندرية » بعد تغطبط مديئة الف طاط . وكان أول مااتجه إليه نره 
آن بی امس مين مسجد يەموك فر شمارم الد ية »وذلك جر باعل ألسراسة 
الى سار عليما المسلمون فقد “انوأ رقيمون فى عاصمة كل قم تجو له مسجد 
لأجماءعة . 


بی ەرو ن لماص جاممه اأشمور سل ١٣ھ‏ وهو أقدم جوا ح ەر 


الاسلامية > ون م أطلق عله الس جد اتی › و تاج الجوامع 0 واا جد 
اجام ویقع شای ھن امون الذى کا امت م فيه حامة الروم 


4 


0 ان دقاق ج ۽ ص ٩ه‏ 


وقت الفتح الاسلامى . وأول من زاد فى هذا الجاع مسلمة بن عاد 
الا قصاری ( AY — ٤۷‏ ) وال مص من قبل ممأوية » فز حرف سقفه 
و جدرانه ووسعە هن المتين الشرقية وااشمالية . ولما وى عبد العزير بن 
وان ) ۸٩ - ٥‏ ۵ ) من قبل ايه عبد اللاك بن ٥روان‏ ۽ هدم هذا الجامم 
ویناه من جل رد ووسعه من یح alr‏ ¢ فظل سود عامرا ەە الاس 
لاص لاة فى كل بوم . ويول ستائلى لين بول إنه كانت لمذا ا مسجد أهمية دينية 
كبير ة عند المصريين » ولايزال أهل القاهرة ع#رصون عل إقامة صلاة المة 
اليقيمة به إلى اليوم" . ولم يبق من البناء الاصلى شىء الآن ؛ فقد بناه عرو 
الاين . وإغا ترجع أهميته التاربخية إلى موضمه الذى بى فيه أولا باعتباره 
الموعضع الذى آق فيه ول مسجد فى ممر . 


ولا انتقلت السيادة إلى العباسيين أسس صالم بن على مدينة العسكر . 
وف سلة 18 VAo)*‏ ¢( بى الفضل بن صا یجول العسكر فمدا ۵ر 
المسسجد ال جامعة بالديار المصرية » وكدان وار دار الإمارة وسط هذه المديلة. 
م اد فيه عبد اله بن طاهر وال مصر من قبل الأمون وظل ا٤ا‏ فی مکانه 
حى خر بت المدرنة كلما ونقل أنقاضماءآمير الجبوش بدر الجالى وزر الخليفة 


المستنصر بالله الغاطمى2 إلى مدينة القاهرة لتعميرها . 


جاءت اادولة الطولواية فى آحد بن طولون سنه ۲۹۲۳ هھ مسجده 
المعروف باسمه على جبل يشكر ف الجة ال جنوبية من القاهرة المحالية والجة 
ااشمالية من العسكر . و يقال أن الذى دغاه إلى بنائه هو ضبق مسجد العسكر 
با لھ این اة جال أحد بن ولون وخدمه وعبږده من جه م اقرب إلى 


۲٤١۹ امقر زی : الحطط ج ۱ ص‎ )١( 

Lanc— Poole : The Story of Cairo Pp. 44 (۲) 
Devonshire : Quatre~vingts Mosquées du Cairo, p. 10 (%) 
۲٣۵ - ۲۹٤ المقریزی : الحطط ج ۲ ص‎ )٤( 


اه مال من جمة أخرى . وقد جدده المنصور لاجين سنْة ٩٩‏ ه › )له بعل 
آن قشل الال الأشرف رسای اتی ف ذلا الجاع واذر أن بعەر هذا من 
آله عليه بالخلاص ۰ وقل وف بنذره فام بعمار "4 وأآء اده إل ما کان عله 
ن اابرأء والرواء é‏ ووقف عليه الأوقافى وفرر دراس العلوم المقاية 
و النْقاية ف2 . . 

وهذا الجامع هو أقدم آثار مصر الإسلامية الى بقيت على اها الأول 
ققد سقط مبان مدينة القطائع وزاات مما لما عدا هذا المسجد» وذ اك دين 
جاء مد بن سلان السكا تب قاثد ااخليفة العياءى المسكتنى إلى مهبر ووضح 
نار فا بأمر الخلية ۰ ویر ااسب ف ياء هز اجاح سی ايوم ال 
استمال الجير واارماد والاجر الاحر القوى النار فى بنائه . وقد أشير علي 
أن طولون باستہال هذه المواد ف البتاء ان قال لصحا : ربد أن بی 
ياء إن أحقرقت ھی اش ٤‏ وإن غر قثت بھی 7 

جاءت عل ذزك اإدولة الغاطمية »وم فح مور علي رد جو ٹر الصةل قاد 
المعز ادين الله سنة ۳٠۸‏ ه وأسس مدينة القأهر ة » فى نفس الايلة أأى دخل فما 
مدينة مصبر ( الفسطاط والعسكر)» لتكون أشبه مدينة حصينة ومعقلا له 
وده وآنماره من المغاربة واتقيه شر القةرأمطة . وکان المذهب اأسنى ى 
ذلا الوت نتشر ا ف مسر )› وم ر وهر 5 \ عرف A‏ ھن الحرم و اهف 
النظر - أن ياجء ااسنيين فى مساجدم بشعائر المذهب الفاطمى . #ص مما 
باذ كر تلمك العبارة « السلام على النمة آباء مير المؤمنين المعز لدين اله » 
الى کان ہذ کر ها الفاطمير ن فى الخطبة » حى لاير جوهر حفرظة المو ر ين . 


لذلا عول وهر عل لاف اشر قبل وو ده فی جد تلقی فيه 


٠۲٤ ۲۲١ ابن دقاق : الانتصار ج ۽ ص‎ )١( 
ان دقاق : س والجز. وأأمفحة‎ (» 
الخطط + ۲ ص ۷م‎ )۳( 


سس @ س 


اناس عاد اذهب الاطمى »وهن م شرع ف ناه اجاح الأزهر ف اوم 
اأسونت الرابح ھن شمر رمطان سنه ۳۵۹ ھ ) س 2۹۷°( , د بناۇه ف 
سه تین تقر دا وأقيمت ألم اة فه لاول مر ف اروم اساب ەن شم رره‌طان 


( سنة ۱ هو ٣٣‏ بوي سنه ۹۷۳ م )0 . 
* ¥ 


کان الازهر أول مسجد شيد فى مدينة القاهرة اأمزة وأشمر جامع فى 
العام الإسلاى , وأعظم جامعة إسلامية تدرس فما العلوم الدياية والعقلية 
الآن » تقصده الطلاب من جميع البلاد الإسلامية لتاقى الل فيه . 


وقد أختلف الأؤرحون فى تسمية هذا اجام : فال م نه کان 
عط به الةصور ااز'هرة ألى بنيت عند إنشاء مدينة القاهرة » ولذا مى 
بالازهر . وال آخرون إا مى كيذاك تفاؤلا ما سيكون له من الكأن 
المظم والمكانة الدكبرى بازدهار ااعلوم فيه . وبظمر نا أن الفاطمبين الاين 
ينقسبون إلى فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه ول سوه الأرهر إشادة بذكر 
جد تم فاطمة اأزهرأء. ۰ 


وشتمل الأزهر على مكان ءس ةوف لاصلاة يسمى مةصورة » وآخر غير 
مسقوف إسمى صحنا » وما إلى ذلا من الملحقات التى تلبع المساجد عادة 
من مارات ومءاطس وغیرها . وقد بی فيه القاأد ج+وهر مقصورة كبيرة ا 
سثة وسبعون عمودآ من اارخام الجيد الأرض الاون ف صفوف متحاذية . 


وف سنة ۱٦۷‏ ع بى الامبر عبد الرحن كيدا مةصورة ثانية ما خسون 


)۱( امقر زیي : اللخطط ج ۲ ص پم » النلعشندی : ج ۳ ص ۳۹4٤‏ ۰ 
Lane—~ Poole : The Story of Cairo, p. 128‏ 


‘Mme R. T. Devonshire : Quatre—vingts Mosquées du (¥) 
Caire, p: 11.G Migeon ; Art Musulman, lome I. Pp. 41 


ودا من الرخام . وبذلاع أصبح بمذا ال جامع مقصورتان عدد دتا مائة 
وستة وعشرون ودا . وإذا أضيف إلى هذا العمدد » اللأعدة الموضوعة 
قات اجاح کان کو عا لاما و هسة وسین ودا «وترتفع المقصررة 
اد إدة فصف ذراع عن الى بناها القائد جوهر . وسقف المقصوراين من 
الخشب المتقن الصنع » وهما متلاصقتان » وف كل منما نوافذ لدغول انور 
واهواء » وآما حن ال مامح » فو مكان متسع غير مسقوف » مرصوف 
با حجر » بلس فيه الطلية فى الشتاء للتمتع عرارة الشمس » وينامون به فى 
فصل الصيف عند اشتداد اللحر ٠‏ ويون فيه اأصلاة عند أز دحام الصو رتهن. 
وهو حاط من جماته الاربع بواثك تةوم على أعمدة من الرخام » وعل 
حوطانه آبات قرآنية منقوشة خط کون جيل ° . 


وقد انشا القائد جوهر برذ الجامع عر ابا بالمةصورة القدعة يسمى الآن 
القبلة القدية ١‏ م أقيمت به تسعة عحاريب أخرى . ولم ببق من هذه الحاريب 
سوى ستة » أشمرها إثنان أحدهما بالمةصورة القدية » والأخر بالمقصورة 
الجديدة ٠‏ واسکل مما مام عا اف صاحبه فی اذهب ادى . 


وللجامح مير واد ٤‏ وهو هن الب الخروط اميل الصنع» وله خطیب 
خاس ف اع والاعراد .وال تقل الاير الأصلى الذى أذأه الماد وهر 
إلى جام الما ٤‏ : 


وقد آزشیء بالازهر عند تأسسه منارة وأحدة » م اصح فما بعد هس 
مثارات ءؤذن علا ف أو قات املو أت الس وف ایا رمضان و الأو اسم . 
وکانر ۱ اعر فون أو قات ااص لاا ة عن طر اق الميقافق TE‏ ظبفته التنبيهعل أو قات 
الصلوات . وكان يبع آذان المنارات الأخرى بالقاهرة أذان الأزمر . وكان 
o Î‏ 
G,. Wiet : Frécis d’ Histoire Musulmane de L'Egypte, P.42 0(‏ 


س A‏ س 


االميقافى عرف الاوقات بالنظر ف المرولة الى لازال قامة إلى اليوم بأد 
دران گن الأزهر ۰ 


وکان المعز ذهب إلى الجامع الأزهر ف وم اة فى م وکې حافل لاقامة 
تالصلاة . وقد سار على هذه السنة من جاء من الخلماء الفاطميين بعد المعز . وقد 
:ذكرالمقر يزى أن الحليفة العز يز الفاطمى هو أولمن حو ل الأزهر من مسجد 
تقام فبه الصالاة إلى جامعة تدرس فما العلوم »کا كان أول من أجر ىا رزاق 
عل طلاب الملم فيه وبنى نمم المسا كن للقامة فما . 


enn 


0 املاط ج ۱ ص۲۷۴ 


اسان 
حیاة جوهر ف مصر بعد قدو م العز 1 لہا 


ہرم ار إلى كم : 


ظل جو هر 2ک دس اسه أدب سذوآت » منڏ فتحما س ۸ھ ی 
دم إلا المعز سن ۳۹۲ ۵ ( ۹۷۲ م )0 . وقد ذ کر این خا کان إن 
جو هرا طالا نالعز إستدعيه للحضور إلى مصر لتولی شو ما » بعد أن 
رأی أن مص والشام والجاز قد خضت اساطان الفاطميين وخطب للمعر 
على منابرها . فليا وجد المعز أن دعام ماک قد توطدت ف اشرق » زم عل 
اأرحيل إلى مر . 


خرج المعز من المنصوري ةيوم الإثنین ۲۱ شوال سنة ۳۱ ه (ه أغسطس 
سنه ۲م )بريد مصر . اوصل سردانية وأقام ما مدة حى اجتمع أله 
رجاله و تاع . وهناك عقد المد لبا کن بن ژ یری بن مناد الصا جی عل 
إفريقية ) اڈ ربعاء ۲٣‏ ذى القعدة سنه ۳١١‏ ه وسإتمير سلة ۹۷۲( وأ٧ءر‏ 
المعر أهل إفريقية بطاعته والاثتار بأمرو ٠‏ م دحل نايوم الخیس ه 
صقر سن ۳٣‏ م ولم بزل فى عار يقه حى و صل إلى برفة وما إلى مور . 


وقد دع لالز الاسكندربة › ۶ط جواده (الس ت ۲٣‏ شان س ® 
و ماو سنه Ef (Ar‏ حح کیر ٥ن‌رجالات‏ دولته ٤‏ ھن بم أولاده 


(۱) ان اکان : وفيات الاعبان IG‏ 
(۲) ابن اکان ج ۲ ص ۰۲ . 
(۳) ابن خلدکان ج ۲ ص ۰۸ 


س 


ار وأ عرامه و4 جوش آبائه ادى والقائم والمنصور قله 
عیان ايلاد ٤‏ دعل دام ابو الطاهر قافی مصر » خاس العو عبد ا ة 
وخطبپم خطبة طوبلة کر فیا آنه ل رد درل مس ل او ا ا 
۴ ا 1 ر مما » نه لم برد دخول م صر لریادة فی ماک ولا 
¢ 4 فام اله 

5 إقامة الحقوالحج وال جاد » وأن بختم عر ه بالاعال اصالحةء 
وان عمل هر به جده صل اه عليه وسل». م وعظمم وأطال فى الرءظ 
دی بک بوش الحاضرين . م خالم عي اقاضى راض 4ن کان مع > ا 
اإصرفوا وول أن ام عل دوا 4 . َ 


دحل لعز من الأسكندرية ۴ أواخر شمان سنه ۳۹۲ ه ووصل إلى 
الجبرة ف ۲ رمضان من هذه السنة . فخرج إايه القائد جوهر وترجللعند لاه 
ول الارض ان وده . وأجتمع ره الوزر أو اافضل جعفر به أله أت 
وقد أقام المعز بالجزة ثلاثة خذ عکره ربمت إل 
و م المعز ر ا ااه يام 4 أ خذ عسکره lz‏ فی أأعہور بأمتعتم لک 
سال مصر .وف لوم اللا اء الخامس من شمر رمضان سنه ۳۹۲ ھ دير 
الع النيل ودل القاهرة دون أن مر على الس طاط » وكان الأهلون قد 
زينوها له بال ينات الباهرة ظا منم أنه سيبدأ بدخو ما » بين يتعمد آهل 
القاهرة لقا . 


وا وصل اهز آل القاهرة ( الثلاتاء رە‌ضان سه (a21‏ > دخل 
القصر الذی باه له جوھر › وخر ساجدا تہ تعالی › ام صلی رکعتین فی إحدی 
ردهانه › وسل له من کان معه.» د وقد ا صرحت ەور مذ ذلا الین 
دار خلافة بعد أن كات دار إمارة 2 وغدت القاهرة ۔ بدل امیر وان۔ 
سے 
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(۳) ابن غل کان ج ۲ ص ۱۰۲ 
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س ٠٠١‏ س 


مر كز هذه الإمبراطورية الشاسعة الأارجاء . على أن نقل المع مقر خلافته 
من المبدية إلى القاهرة قد أفقد الفاطميين إفريقية (تونس )7 . فإن بلكن 
شيخ صنما جة من قبائل البربر سرعان ما أعلن استقلاله وأسس الدولة از بربة 
ف سنه ۳۹۲ھ . ولا حذوه فى ذلا المادرون فى ست ۸ه. وف عېد 
المستنصر ثم استقلال أمراء مال إفريقية (سنة ٠٤٠١‏ م)» وخرجت هذه 
البلاد نماثيا عن سلطان الفاطميين ^ . 


أفام م لعز فى القصر آولاده و اش ته و دمه وعییده. وکان بالقصر 
کل ماتاج إليه الاوك من مال وعین 2 وجوهر وحل وفرش وأران و یاب 
وسلاح .وان جودر م فی ذلا لر > فلا ءل بوصول المعر ۵ ألخيرة 
رک ولم عمل معه شیا من آثاث القصر إلا ما كان علبه من الثياب » ورل فى 


4 


داره بالقاھ ر ز۵ ٠‏ وف اليوم التالى لوصول المعز حرج آشراف مصر وقضناتجا 


وعلہاؤها ووجوهم| لته والاحتغال برصوله ,. 


چس المعز ف هره ف الخاءمس عشس من “ېر رم‌ضان علي اار الھب 
الذى یه له جوش ف الإبران ادود . م آذن لعز بد#عول الاس عله ۰ 
فد ۶ل الأشران < الأاولاء فاش وجوه المدنة ۽ و وهر قائم بان 


ايء يدم اناس فما بو قوم( م قدم جوهر هله ا مو لاه المعز . 
وکات عل ماذ کره المقربزى قلا عن أن زولاق ‏ مائة و مسین 


فرسا سور ج مأجمة» وکان من تلاح اروج واللجم م هر ٭وشی بالذهب 


Lane Poole : The Muhammadan Dynasties, p. 71 (1) 

Lane— Poole : op’ Cit, p. 39 (۰ 

(۴) العين : مشارك لفظى يطلق على أشياء ختلفة . و مل المقصود ا هنا المد 
وکذا الد تانير المضرورة واغير اضرو بة . 

(4) ان لكان .+ ١‏ ص ۲۰م 

)ه( القريرى : العاظ الحنفا ص ۰ه س ې 


س || س 


وما هر م با جوأهر »> ووأحر وللالون وه ھی ای٩‏ بالد ہا 
وامناطق والفر ش » ومنم| قسع فوق عة بالحربر » ولات وثلانون بغلة » 
مما سیت مسرجة ماجمة » ومائة وللانون بغلة للنقل » وتسعون نج)0 
وأربعة صنادرقی مش ری ما بداخاما من أوالى اذهب وأأعضة :ماف 
ل بالذھب وأافطضة . ودرجات من فة خرفة فما جوهر › وشاسةمرصة 
فى طللاف »› رتسماه سط ۲ وخ2 » فما الطرف وک ما آعده جوهر 


وا ع وهر *ن دم ھل اه فام أبوجعفر س عبږدالله الخسیی وآدم 
هد تله إل الأءز وص أحد عار طا ۵ن متاع تو ودوس © ردمہاط ,0 


(۱) الرضت : وع ۸ن الإبل. 

(r)‏ الدءباج:ثربسداه وتە | برسم( حر ر( ويال ھوھهرا. م کرحت اشتقت 
المرب هة ۰ : 

. مهای وهو مارشد به الوط‎ r: المناطق‎ (r) 

() اليب : هو التكرجم ( الاصيل ) سن اليل . 

(٥)‏ ت : وعاء 

(1) المةریژى ,اطاط ج ص ۳۸ بم :العاظ احنما ص ۱٩ء‏ 

G&. Migeon : Art Musulman I. p. 42 

)۷( وة : جز رة قرب تميس ودمياط ٠‏ 

(۸) تنوس: جز رة بين الفرما ودمياط ٠‏ 

(٩(‏ اشرت هذه ادن فى ذلك الروةى بصناعة النوجات علا لاف آنواماء 
سی کان ےا شمرة مااة فى ذلك المضار. . فقد کان رضرب الممل بياب تونة » وكات 
إلادرة امال » وهل دمياط بمناعة الاقهه القلونبة التى أخذت صناء تما دن 
بلاد الدونان» وهى وع من الاش ذو ألوان براق لاال إذا انكرت عاما أشمة 
اإشيس > وقد د کر اقوت عند کلامه على دمباط ونوس أن حا که اياب الرفيمة سه 


س م — 


وڪيل وبال .وقال : و کت آشی أن باس نما الخعز دن أيه و یا أو 
يتعمم بالعمامة الى فا ء فا عل لخليفة قط لما ء() . 


وبعد أن تقيل العز ما قدم اليه من المدايا والتحف أذن جماعة الممنئين 
با جلو س 8 اسه 1 وأآمر باطلاق CF”‏ من اعتقلمم ج+وھر دن ن الا حشيد س 
وال کا فررین وکانوا حو اللالف ۰ 


وفى عيد الفطر؛ ركب المعز إلى مصلى القاهرة الذى بناه جوهر » فأقبل 
عليه فى موكيه »و جاس خلفه من الجمة المنى أبو جم هرمل الماوى وصلى المعز 
ااناس صلاة الميد صلاة تامة طويلة . فقرأ فى الركمة الأولى آم الكتاب 
وهل ناك حد رث الغاشة ھم کر بعد الذرأءة وأطال ا ركوع وااس جود وكان 
القاضى النعمان بن مد يبلغ عند التتكبير 0 قرأ فى الركمة الثائية آم اكاب 
وسورة الضحى » ثم كبر أيضاً بعد القراءة وهى صلاة جده على ابن أف 
طااب. وأطال الركوع والسجود فى الثائية أيضاً . قال ابن زولاق: قد سبحت 
وله فی کل رکہة وسجدة ليها وثلائين اسييحة.وجمر المعز بام اه اأر من 
ار حم ف کل سوره . ولا رغ من األصلاة صمد الآزبر وممه الماد جوهر 
وعمار ن جہ فر وشمیح صاحب الأظلة . وخطب اناس »› وأبلغ ف خطارته 
حتی أ بکام ثم انصر فف عسا کر ه() . ولماوصل إلىقەرهدعا الناس اتناول 


ااطعام عنده » وعاتب من 7أخر ميم » وتردد من غه عه صبام الد . 
۴ جا ں ا کر ممم ٤‏ و مدد م٥ن‏ , pt‏ 


وقد حلم المعر عي جوھر ف ذلا العيد ل مذه.ة 1 وعمامة وقاده 


کے چا کا وام الط 0 وأن آمل دماط کا نوا اجر ون غر فا ف 0ہ روات عل لر 
دمياط عمل اثباب المعروقة بالشرب , 


() القربرى: اتماظ الحنفا ص »١‏ 
)۲( امقر رى العاظ السحنفا ص ٠۹‏ 


۳ 


ھا کا قدم اليه عشرین فرسا مسر جة ملجمة ومنده خمسين أف دینار 
ومائی الف درم .وال مسح المعزر جوهرا هذه أمدرة ]جا[ ۳ أصابه م 
النجاح فى فتوحه وققدير 1 ما دمه إليه جوهراً من تلات أدية اة ای ا 
على وصفما. 


ولا فرخ المعز من الاحتفال بعيد الفطر » ركب إلى امقس » وأشرف عل 
أسطوله » وقراً عليه وعوذه » وخاف عليه جوهرا والقاضی الئان » ر ءاد 
إلى قصره )١(‏ . ومن هنا نن أن جوھرآً کان ا برال يشمتم فی ذلا الوقہى 
بشیء من النهوذ الذى کان يتمتع به قبل وصول الميز إلى ٠هر‏ . 


%# # * 


ظلت . مقاليد الأمور فى مصر بيد جوهر حى قدم الأعز فى سنة ۵۳٠۹۲‏ . 

وقد أسستآثر المعن بك ما كان مقع به جرهر من الوذ . على أن جرهرآً 

فد بی ازب المعز بدله علي حو أل الملاد وإشير عايه ا تتطابه من وجوه 
الإصلاح . 


ولم يذكرالتاريخ شيثاً يدل على أن المعز قد حفظ لذللك الفساتح المظم 
ما كان له من الأ بادى البيضاء عل الدولة الفاطمية » وما قام به من فتح ۸هر 
والشام وفاسطين وتيت دعائے الفاطمبين فيم وذشر الدعوة مم ما وصد 
غارأت القرأءطة عن دعر › تلاح الغارات اأى کادت تقفى على الدرلة 
الغاطمية الناش:ة . وكل ما حفظه لنا القارخ أن المعز - على الرغم ءا حا به 
وهر من ااعطف و أو لاه من الثقة وسن التقدير قد أقصاه عن مناصب 


الدولة الكيرة کلخراج والس ةوالسواحل والاعشار والجوالى والاحباس 


(۱( أاقر زى ۽ اتماظ الفا ص ٩۱‏ 


س چ س 


والمواريف والشر طتين وغبرها > وفادها ةوب ن کاس وعلوج 


ان اخسن ۰ 


وهلا ری جوهر! پشواری قلیلا قارلا عن ررح ااسياسة المهمريةولم. 
يعد إلى الظمور إلا أواخر سنة ء٠‏ ه» حين تفاقم خطر أفتكن والحسن 
ابن أحد القرمط واستہصی على الەز وواد جیشه کے جاحبا, فاجا زل 
جوهر وولاه قباد ة جیوشه . ول يكن جوهر ف تلالع المدة أقل إخلري] 
وولاء ولاه المعر ئ اينه الزن من بده عا کان عله ٥ن‏ فيل »وکن ذلاك. 
آخر عمد جوهر بالشثون العامة فى ممم ٠.‏ 

وهنا نتساءل عن ااسبب فى موقف الممز إزاء هذا القائد المظم والفاتح 
الکییر وإتصائه إياه عن المناصب الامة فى تلك اابلاد اى تم فتحما على ده ۔ 
واعل المع قد سلا مع جوهر ماساسک غیره من الخلغاء قله ع ع ظاء ڌو ادم 
من م ؤسسی الدول وذوی ااشخمیات ابأرذة . وذلاك لما كانوا. عش-و نه 
على نفوذم أن ينتقل إلى هۋ لاء . وان تعوزنا المثل لاتمدارل على صحة هذا 
القول : فقد قتل أبو جعفر المنصور أا سملم المخر امان الذى قامت عل 
أ كتافه ادولة العباسية » وكذلاك فاك عپید اه الہدی بای عبد اللہ ااشیی 
بعد أن اننشرت على رده الدعرة الشيية وتأسست الدولة ألفاطمية فى بلاد 
المغرب .على أن جوهراً - وإن جازاه المعز على فتوحه جزاء سار _ 
فود کن ا جسن الا من غیره من لواد الفا#ين › کای سل وأ عېل 


أيه شیع 


ات سلطا ال4( یی ى و 


قد ذ کر نا كرف تفاقم خطر آفتکین والةرامطة فاشام واستم هى أم ها 
على الخليفة الممز » والاآن بين کف تم القضاء هلى أفتكين والطسن ذعم 
القرامطة » وكرف عادت بلاد الشام إلى سلطان الغاطيين . 


س ق۰ س 


توفى المعز فى ربيع الأخر سنة ٠٠٠١‏ ه( سنة ٩۷٥‏ م) وتولى الخلافة من 
بعده أبنه العز بز . فكتب إلى أفتكين إستمیله اليه ویعده حسن )اة 
[ذا جلا عن دمشق . فرد عليه أفتت کين برد جاف جاء فيه و هذا باد خف ته 
بالسيف وما أدين فيه لحد بطاءة ولا قبل منه أمرآ 0) 

وقد استاء العز بز من ذلك اكاب » وحذق على أفتكين‌واستشار وزره 
وع قوب بن کاس فى الامر » فآشار عليه بتواية جوهر قأدة جيش زحف 
على دمشق وماحم أفتسكين لإخراجه مما وة . فوجد العزيز فى جوهر 
رجل الساعة الذى يتمد عليه وبركن ليه فى استةرار الامور فى بلاد اشام 
وتثبيت امح الفاطمى با ,ك اعتمد علره المعز فى فتح مر بعد أن استمهى 
على یره من العلماء والةواد وکان وهر عند ظان امز بز 4 . 

سار جو هر سنة ۳۹۹ ھ فلی رأس جيش عظيم لقتال أت کین والقرامطة 
لماعل القرامطة بذلاك وم فى اارملة فروا إلى الاحساء . فدخام) جرهر 
واحتلم| . 


ولا عل أفتسكين مسير جوهر إلى دعق راجتلا ار مله » اسار اس 
أمل دمشتق بتلك الخطبة النى ننةاما عن أبن اةلاندى7) : د وقد عل تم أ 
اتو طک وأتولی تیگ | إلاعن رأ بکرۆه راد » وقد طلینی من‌هذا LT‏ 
ما لاطاقة لی به.وأتامنهرف عك وداخل إلى بلاد اروم » وعامل على طاب 
مو طح أكون فيه » واستمدما احا اج اليه مه ثلا irl,‏ اهاد aa‏ 
ما يشل به الوطأة علي » وتصل به المضبرة إايكر» . 


ویظمر أن أفتسكين قد افا فی سباسته ۲ فقد جدد آهل العام قم به » 
یدل علی ذلا ماجاء فی ردم على خطبته من تلك العبارة ء أما أخرناك 


۱۹ ~ ٠۵ ذیل تاریخ دمشقی ص‎ )١( 
) س جوهر‎ ۷) 


= ۶ء سس 


اساسا ورل els‏ ( عل أن Ais‏ من رک و مفارةعنا أو آلو ل جېدا من 
نفو سا وماعد ا٩‏ دوك وس ديك فى المدافعة عك ». ' 


وان د وهر أمان من مولاه لعز رز فت کين ٤‏ وغاما ودستا من 
ثيابه » وكتابا بالعفو عنه لما فرط منه . فلا وصل جوهر إلى الرملة كب إلى 
أف کین ف أبن ورفق › وذکر له ما کتيه له ازز هن الامان وما آعده ھەن 
المدارا ء وأشار عليه برك الفتنة حى يعود الامن إلى نصابه . فكتب إليه 
آفتس کين دشکر له حسن سميه دى العزين » وأعتذر بعلم قول آمل دەشى 
ماجاء فی کنتابه . ٹے سار فت کین من عكا إلى طبرية حيث انضم إلىالةراءملة 
واستحد لاء جو هر وح الاقوات من بلاد وران والباينة 1 م دعل 


تر جوهر دمشق فی٣‏ ذى الجة سنة ۲۹۹ هفبنى سورا يا عسکره 
وحةر :دة کیرا. م حح أف کین اند لقتال › ووقءت بيذ وبين جوهر 
حر وب طورلة دارت فا أإدأثرة عل کين ف م الأول سن 7ھ ۰ 
رغم ما آرداه من شجاعة ادر ة كانت موضح إعحاب أهل دەشق . وقدەرض 
عليه أهل اشام أن يسكت إلى الحسن القرمطى يطلب ماه السير إليه 
وععاونته على قتال المغاربة . فلى الحسن طلب أفتكين وار إلى دمشق »ولا 
شك آن جرهرآ لم ياس «صير جعفر فى حربه مع القرامطة نة ١۳۹م‏ فطلب 
جوهر الصاح عل أن لو ھن دمشق »و سا حن رأی أن مو ارده وی 
أضيت وأن اؤ ونة قدأعوزته » وهلا مە ظم جنده . وه ذأ هسر انا قوة 
القرامطة ونفوذم ونظاممم فى الحرو ب ٭ حی إن جرد با سيرم کان کافيا 
قراجع قاثد عظيم كجوهر وإسراعه إلى طاب الصاح . 

أ جاب فت کین جوھرا إل طابه . فر عل هذا عن دمشق فی م جمادی 
الأول سنة ه؛ وجد فى المسير لاقثراب القرامطة منما ء ثم ذهب إلى 
طبرية . فليا بلغ ذللك الحسن بن أحمد زعبم ااقرامطة سار إليه بعد أن رحل _ 


ل س 


جرھر عا إل الرملة . ابوث اسن سر دة لاله ورفەنش ب افر يقبن 
موق فال فا کر من المرب . ذهب له اسن وليوك فت کین اقتال 
وهر 2 , وانفم لما من آهل اشام کړژ من سین أا 4 وږوا ور 
العو أبن عل رع لال فراسخ من دەشی › وکان الأورد الوسءد لياه ل 
هذه النأاحة . 


فلا رأی جوهر آن أفتسکین قد أخذ عليه الماء » وأنه لم پکنآءآمه إلا ماء 
الأمطار الى بحممما فى الصماريج ما لا يكن جنده السكثيف » كتب إلى العزيز 
بره أنه لا يستطبم البقاء فى هذا المكان وأنه لاقبل له مقاومة جيوش 
أفتكين والقرامطة » وطلب إلبه أن بأذن اه بالتو جه إلى عسقلان إذا دعت 
الخال . فآذن له المزيز بذلك » فأدبم جوهر إاما ووصل فى خر الليل. فتبعه 
أفتسكين والن القرمطى ؛ وحاصراه فيم ء حى ادرت المؤن ؛ وعزت 
الافوات فار تفعت الاسعار ولرل بالأهلين ضيقق شديد . وكان الوقت شتاء 
لاب مل مهل امون إلى جوهر فى اابحر ١‏ واشتدت الحال حى أكل المغاربة 
الدواب الميتة » وابتاعوا ابر كل خسة أرطال شامية بدينار معزى0. 


ولإ شك زه کان ا جاع جوهر وعد زظره الأضل ف الخلاص مهدا 
الأزق احرج » فى الوقت الذى كادت جيوشه تقح فريسة جوش آفتكين 


(۱) ذ کر القر :زی : ( الخطط ج ص۹ ) أن الحسن القرمطى توفي بالرملة سْة 
۳٣‏ ه وقام بأ القرامطة من بعد ابن عمه جمفر » فأفسد علاقات الودة بين 
أفتكين والقرامطة . بيا يةول ابن القدالانسى إن الحسن ظل إاصب الفاطمرين 
المدأء و لير القلاقل والفتن فى سور بة حتی سنه ۳۹۸ ه» حيث هرب من مدان 
القتال بعد أن هزمه العز بز . وحن ارجح ما ذكره ابن الةلا مى » فقد أب لفسه 
مح تقاريح دمشق دون غيرها من البلدان » هذا إلى أنه قد سبق المقر بزى بتحوالاة 
قر ون » فقد توف سنْة ٥۵٥م‏ » بنا توف القر بزى سذْة ۵۸٤٥‏ 


(۲) ابن الفلانسی : ذیل تار دمشق ص۱۹ - ۰۱۷ 


- ۸ س 


والحسن القرمطى . فقد عمل على القضاء على ذلك التحااف المتين الذى كان 
الها طميين ف بلاد العام وانزاعءما هن يديم 


راد جوهر أن مسل الین والدهاء ماعجز عن الوصول إايه ءن 
طرق المرب والقتال . فلا عجب لذا رأيناه يكتب إلى أفتكين إطاب إليه 
المہادنة وإحلال الو ام والصفاء عل المشاحنة والبغطاء» م بث اليه 
الرسل طلبون منه الاجتماع به . حى إذا ما آم ذا الاجتاع رانا جوهرآً 
رصل إلى غايته بفضل ما وهبه الله من الدهاء والحزم . وقد مر جوهر فی 
هذه ااسياسة مارة كبيرة . فأ افتكین من ناحية الدين وطاب لابه حقن 
دماء المسلمين وألعمل علي إخاد نار الفثنْة › بيا كان يعمل فى الو قت اه 
على التغرقة بين أفتدكين والحسن القرمطى . حى إذا ما جح بض اجاح 
فی فص عرى التحالف القائر بینما ء استطاع فى النماية أن بةنى عليما 


جوا .8 


وقد ذكر أبن القلانسى(“ أن جوهرآ تال لافتكين حين أجتمم به :3 
« قد علمت ما جمعنى وإياك من حرمة الإسلام وحرمة الدين . وهذه فثنة 
قد طالت » وأررقت فما الدماء» وحن ال خوذون بها عند الله . وقد دعو تك 
إلى الصلح والموادءة والدحول ف الل والطاعة » وبذات لاك كل اقتراحج 
ؤإرادة وإحسان وولاية .أ بيت إلا القبول عن يشب نار الفتنة ويسر عاك 
وجه الأصبيحة , فز اقب آنه مال وراجع اسك »> وغلب رأبك عل هوی 
غيرك . فاًجاره أف کین :, (Î‏ واه واثق بكوم حة الرأى والمشورةم:ك. 
ا-کنی غير متمکن ) تدعو ايه » ولا يرطى اقرط بدخوله فړه ھی » . 
ردج وهر عليه :, إذا کان اارآى والامرعل دلائ فإف أصدتك ءل آمری» 


0 ذل تاریخ دەشق س ۱۷ 
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تويلا على الامانة ولا أجده من الفتوة عندك . فقد ضاق الامر وامتنسح 
الصبر » أن تمن عل" بنفمى ومؤلاء المسلبين الذين ممى وعندى » وتذم لى 
می وأعود إل صاحی شاکر آ وکن ور جعت بین حفن الدماء 
واصط فاع المعروف › و عل وعل صاحی مت سن الاحدوثة فيما» 
ورما أمات المقابلة للك عنماء. فقال أفتكين :نمل وأمن على أن أعاق سب 
و رغ الحسن بن أححد على باب عسةلان » ورج نت وأصحابك من تنما ». 
فرطى جوهر بذاك وتعاهدا » وأخذ خم أفتسكين رهينة على الوفاء بذللك . 
وافترق القائدان » فعاد فتك کین إلى صسکر ٥‏ ورجع جوهر إلى عسقلان › ا 
أرسل جوهر إلى أفتكين المدابا والطرف . 

وقد بع أفتسكن إلى الحسن القرمطى يعلمه ما كان بينه وبين جوهر. 
فذهب المحسن إليه وقال له « لقد أخطأت فما فملته وبذلته . وجوهر هذا 
ڏو رأی وزم ودھاء رمکر » ول استقلاف ا عقّده موك . وسیرجع إلى 

صاحيه وګمله علي صدا » 2 م لایکون ا 4 طاةة ٤‏ فيأخذنا ومن الصواب 

أن ترم عن ذلا › ی لاك ھر وأصحابه جوا :3 تأخذم ياسرف € 
فمساك أفتکين ما عاھد جوهر آ عایه وقال : و قد عاهدته ولغ له» 
وما اس تج الغدر به » . وقد عاق اأسيف واارځ 4 فخرج جوھں وأصحابه 
من | ٩‏ . 

ولاشك أن جوهر آ1 م يكن يجهل المال المأثور «الغاية تبر ر الواسطة فقد 
رضى أن مر هو وجنده عت سيف أفتسكين ورح امسن القرمطى »فى الوقت 
الذى کان لعل فيه أن ذلا الحل فيه شىء غير قليل من المذلة والمرانةبالفسبة إليه 

وإلى الاطميين ٠‏ بيد أن + وهر ا کان بزن ءواقب الامور و بعر فکیف یتلای 

لطر قبل وقوعه » وهن ٹر ات ع طاء أن رج من هذه ا لحر وب الا ظافرا . 

عل أن جوهرا إنما قصد من ذلك أن بكسب الوقت ‏ حى إذا ما آتيحت 
الفرصة ضرب أفتكين والةرامطة جيم . وليك الحسن القرمطى غفل عزهذه 


e 
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الحقيقة حين أخبره أفنكين با تم بينه وبين جوهر » تلاك الحقيقة اى اليما 
من قول القرم‌طى : , وجوهر هذا ذوى رأى وحزم ودهاء وەکر »وقد 
استقلاك با عقده ممك وسیر جع إلى صاحبه » وعمله على قصدنا ء م لایکون 
نا به طاقة » . والفضل ما شمدت به الأعداء . 


وصل جوهر إلى صر ودخل على العزيز باه » وشرح له حقيقة الال 
ف بلاد اشام . واستفحال أمر أفتكين ومن معه . فقال له «ماالرآى؟» 
قال : إن کلت تريدم » فاخرج بنفس ك إامم وإلا فإنهم واردون على إثرى» 
فس اأعزاز باعداد العدة » ورج عل راس جي ش کیر ٥ژ‏ ود بالأۇنوالذار 


وجوهر عل TORY‏ 


فلا عل آفتکین والحسن القرمطى ما عقد المزيز العزم عليه » عادا إلى 
الرملة حيث تلاق الجيشان » وحى وطيس القتال؟ » ء وجال أفتكين بين 
الصفين يكر وحمل إطعن ويضرب » . فقال الءزيز جوهر «أرنى أفتكن » 
فاش ار اه « وهو يطعن تأرة بالرمح ورطارب أخرى بالسف > والزاس 
يشامو نه و رشقو نه » . فأ عجب العزیز مارآی من فروسيته وشجاعته ٠‏ 
وقف العزيز » وأنمذ [ايسه رجلا من عنده يقال له ميرة ؛ وقال اه : قل 
د اف کین آنا العربز وقد أزعجتى عن سرير ملك » وأخر جت اباشرة 
الحرب بنفسى » وأا مساك بجميع فلاف » وصافح لاك عنه » فاترك ١ا‏ أ نت 
#ليه ولذ بالعغو منى . فلك عبد اله وميثاقه ‏ أنى أؤمنك وأصطفيك » وأثره 
باك . . . وأهب لك الشام وأرکه فى يدك ° . 


معضى بميرة إلى أفتكين وبلغه رسالة العزيز . فخرج أفتسكن عيث رراه 
الاس » وتر جل » وقبل الأرض مرارآ ومغ خدیه علرما مرآ وقال : « قل 


(۱) امقر یری : اخلط + ٣‏ ص إرم 
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لامير المؤمنين لو تقدم هذا القول منك اسارعت إله › وأطمت 
امرك فأما الآن فليس إلا ما ترى » . وماد ميرة ونقل إلى العزيز ما مع ء 
فقال له ٠:‏ إرجح إاية وةل اه يقرب منى عي أراه وبرالى . فان استحققت 
أن وضرب بالسيف فليفعل » . فضى ميرة وأبلغه ذلك فةال : و ماكنتالذى 
آشاهں طلعة أمير المؤمنين وأنابذه المرب ود حرج الأمر عن بدى». 
م حمل على ميسرة الفاطمبين » مز مما وقتل كيرا من رجاها . وشاهد ذلك 
العز بن بعينى رأسه فحمل بميمنة جيشه والمظلة على رأسه » قزم أفتكين 
وألقرمطى ف وام امیس ۲٣‏ الحرم سن ۳۹۷ هھ وأعءل اسف لى جيشمما 
وقنل من جچندھیا و شر بن أاف دجل . وفر اخسن القر ٥طى‏ هارا راض 


هن ية بالإیاب . 


وبذلك قضى العزيز على رأس تلك الفجنة بعد أن کادت وض دعام 
الدولة الفاطمية. وفرأفشكين على فر س له » فقبض عليه بعض امرب بعد أن 
بذل العزبز لمن جىء به مائة أف دنار » وأرسلوه إلى ااعز يز » فأمس أن يشر 
به فطیف على جل «فأخذ الناس باطمون وجېه » ورزون لته » حی رآی ` 


ف a4‏ العير € 


وسار اأعزاز وهن عه ەن الاسرى إلى أإقأاهرة . فا سن الخايفة eril‏ 1 
وأميم وکسام وأسند إل اللاعبال اتی کانو پلونم) يام أفندكين . آما 
أف A.‏ وقد رج جدود اا طميين لاست قال i‏ ول رشك د ف أنه 
مقتول لاعاة . 


وهنا طبرت صفات العز ير النادرة ٠»‏ وحبه للعفو عند المقدرة مح رجل 
دوخ الاطميين وكاد بقضی على دو لتم وهی فی عنفوان قوتما واه ل فتوتماء 
عل أنه كان لموهز أثر كبير فى ذلك العفو بالرغم نوله فک ین به 
وبجنده ‏ فطا لم عمل :على تلطيف مزاج مولاه العزيز وآدثة نمه الثأثرة 


۲ 


ضرد ذلك العدو الذى أفاق باله وعکر صو انه وجعل دولته قاب ڏوسان 
أو آدی ۸ن ازو وال . 


ودنا ابن القلانسى أن أف-كين ها دل على المزيز ف سرادته ترجل 
هن دابته وقبل الأرض بين يديه وهل إلى دست قد نصب له لجاس عليه . 
فل يكن من أفتكين . إذاء الحةاوة به وبرجاله » إلاأآن رى ينفسه إلى 
الأرض ولق ماعل راسه وک ب16 شد ردا مم الحاضرون نشبجه وقال : 
« مااستحققت الإبقاء على » فضلا عن العفو الدكر بم والإحسان اجس ...> 
وامتنع من الوس فى الدست وقءد بهن دى ازاز . وقد أ اسه +وهر على 
[ثر وصوله من ملاس العزبز وهدا روعه . دد الدعاء وتقبيل اللأرض 


وشکر جوھرآً عل ما أظمره حو من کرم وبل . 


وقد بالغ العزير فى كرام أفتسكين » فأسكنه دارآ فسيحة » وأغدق عليه 
صلا زه وعطاباه ( وظل آفتس کین ما م العزبز ھی مات ف سا AYY‏ 
وود ام عقو ب بن کڑس وار اأحز از تله بام رفح أف کین عد فأمر 


* . . & 
به عر ر ودس مدة نما مه عليه ۴ أطلةه . 


وهكذا توطد ساطان الفاطميين فى سورية » فأصبحت ولابة فاطمرة 
حاضرتما دمشق . وظلت على ذللك إلى أواخر عرد الدولة الفاطمية ١‏ حرف 
استقّل جود فور الدين بن زادک بده شق واستولی ااصلبيرن عل ما 
أرجاء فاسطين » ثم أصبحت بعد ذللك جزءا من أءلاك الدولة الأبوية . 


۳ 


إلى هنا اننمى بنا الببحث فى حياة جوهر » ذلا الکا تب اكير والقأئد 
امحنك والسيامى الخطير . وقد اختلف علماء الاجتماع فىعظاءالرجالوذهبوا 
یمم مذاهب شتی . فنہم من یری آن الرجل المظم هو الذى اق الظروف 
ويرغم الور ادث على السير طوع إرادته » ويضطرها إلى المضى فى الماريق 
الذى يشقه ها » ومنمم من بری أن اارجل العظم هو ابن ااساعة روايد 
الظروف » تلقه الاایام وتزشئه الح وادث وتیء له من الفر ص مالاتىءاغيره 
وتخلح عایه من مظاھر ألحظءة ما تفن به عل سواه . 

وقد اجتمع فىجوهر الرأبان جميعا. فإننا لو نظر نا نظرة إجالبة إلى حياة 
هذا القائد » رأيثا أن عناصر عظمته هى مزج من الحظ المؤالى والكغاءة 
اش صہءة الذادرة , 

ولاغرو فقد كان لموهر من المواهب » الى طالما أملت إرادتما عل 
الايام وفرضت رأيما عل الحوادث » ما بجمل منه قائدا موفتا وسياسا 
که . إلا أن هذا وحده لايك . لو ل تنح اه الظروف الاتصال المعز وهو 
لاز ال ببلاد المغرب » فيوايه ثقته وبوليه إمرة جنده وقيادة جيشه لإ ام 
فتح ماب من بلادالمغرب وإخطضاعم|ا الساطان الغاطممين . وهنا تر موأهبه 
النادرة وقوة شكيمته . فقد أ خضح بلاد ا مغرب كاما لساطان المعز فى أقل 
من سنه . وھک ذا كتفت ظر وف اأرجل وموأهبه ف وضع الحجر 
الاس اسی جده. 

ولم قف ثقة المعز بجوهر عند هذا الحد » ققد جمله على رأس الل 
اى و جما لفتح مص وأشر الدعوة اأشبدية با مشر ق » بعد أن شل فى ذلاف من 
سبقه من القراد الفاطبين . على أن حظ جوهر فى مصر لم يكن أقل 
منه فى بلاد المغرب . فقد سادتما القوطى وعم فيم الاضطراب عقب وفاة 
كافرر . وبلغت الدولة العباسبة درجة كبيرة من العف والاعلال ءجزت 


. عن ارال اجنو د امد الاعداء عنما فعات من قبل‎ n 
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وعلى أأرغم من وقوف المعز على حقيقة الخال فى مصر وما كانت عليه 
من ضعف » فقد رأى أن فتحما تاج إلى عةل راجح وقيادة حكرمة . فاختار 
جوهرا بعد أن خپره اتبا ووزیراً وقائدا تفت له اابلدان الئيعة فى بلاد 
المرب آوابا . وكأن جوهر عند ظن الخامة ھ > ف عل رده فح مسر 
واتذها الفاطميون قاعدة لخلافتمم . وكان لمم ارة جوهر وحسن سياسته آثر 
كبر ف استتباب الامن وتألف قلوب الأماين بالرغم من بقضيم للإذهب 
اشيم › مذهب الها طميين . 

وقد نهذ جوهر السياسة الفاطمية الى كانت ترمى إلى ااذ مص جسر؟ 
يعبر عليه الفاطميون إلى المشرق لتأسوس خلافة فاطمية شاسمة الارجاء . 
وكان انيار المعز جوهرآ لتنغيذ تلك السياسة اختيارآ موفةا . فإن اطة 
ألا طميين تو طد فی بلاد الام وفاسعاین حى خر rele.‏ جوهر اسه بعد 
أن أخغق فى ذلاك جمفر بن فلاح » وانهش الناس من حوله » وخاذل عنه 
الجند وخر صر با فی ميدان القتال » لا كان عوزه من الحرم وبعد الذظر 
و سس السياسة » تلاك الصفات الى امتاز بها جوهر . 

وقد ساعد الءظ جرهرا » فقضى عل الةرأمطة وردم عن مصر ېز ومین 
مدحورين ء وطا لما تاقوا للإغارةعلیما وفتحپا ) آغاروا على فير ها من لدان 
اشرق . ولولا قوة جوهر وممارته الجربية لنم القرامطة ما أرادوا وأزااوا 
سلطان الفاطميين فى مصر » ولا تثبت دعانمه فما . 

لا زات آثار جوهر ف مصر تنعاتی بأيادى القائد المظم والفااح اتکور 
فهر مفشىء القأهرة » تلع العامة الى لم تلبت أن بذت غيرها من العرام 
الإسلامية » وأصبحت منار الحضارة الإسلامية انى أنهط نورها عل الفاق 
فقد فاقت القاهرة خداد عاصمة الحلافة العباسية وقرطبة حاضرة اله وبين 
فی الا نداس وأصبیحت م رکز العلوم والفنون والآداب. وكمبة الملياء » 
وط رال الشعراء والتكيتاب . ناهيك. ماذ کره ناصری خرو ذلا 
اارحالة الفارءى الذىطافق يمع البلدان الشرةية وشاهد بنفسه ماوصات إايه 
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من الد Ai‏ ة والحضارة ووقف عل ما باه من الل والفن ETI‏ ال یک تایه : 


و سفر ثأمه » إن القاهرة د صقت فی عد الفاطم بين هذه الاد جیما فى کل 
ناحية من نواجی اة . 


ما يدل على حنکه جوهر وعلو کمبه ی السیاسة » آنه لم باجأ إلى وسائل 
اة والعنف ف فشر المذهب الفاطمى وإ۴) لجا إلى الوسائل السلسية . فاعتمد 
على المسا جد الى اذه أشبه مدارس ب2 اق فما الاهالى تعالے هذا المذهب » 
دون أن يغرض على أحد اعتنا اه فقد أا" اا اع الازهر ایکون مرکر! 
اندر !س آى 2 المذهب الفاطمى حى لا يضاق اله ين ال بين فى شہورم 
الدينى فى المساجد الأخرى . وعلى اأرة غم من دراسة هذا المذهب فا ıe‏ 
الأزهر من المساجد » فإن التاريخ ل بذكر لنا أن الاس كانوا ساون لتا 
قمالے ھذا المذهب كر ها ه امک أن هذا ! سامح يرف جوهرآ عن العْرض 
الأول من سياسة ألفاطمين » وهو ہے هذا المذهب بين المممرين . قد لا 
فی جم إليه إلى الوسائل المادية »> وذلاث اناد ماص الدولة المامة إلى 


معتنی هذا المذهب مسر ابن کا نوا أو مغاربة , 


وکان جوهر آحسن شل للحا العادل » فقد كان £ س لظام لأسةه » 
فيقطى بين الاس بالمدل وير دالحقوق إلى أعاماء ويضرب لى أيدى 
الممتدين والعا شين بالاظام والامن » ولو کااوامن شاصته وخاصائه . فةسد 
طبرب على دی الحند المغارية ومنمم. من التعدى على الاهابن ی کان 
عاقب الأعتدين م مام بالقتل جزاء ۾ م وردعا اغيم .کان مله فی ذلا مثل 
عرو بن العاص وأحد بن طولون ومد بن طنج الإخشيد وصلاح الدين 
الاإيوف وغيدم 4ن خبرة الامراء وكيا ار الساسة الذين ولوا الح فی ەر 
ف العصر الإسلاي .. 


ولا شك أن جوهراً هتار د سس الضارة القاطمية ف ومر خراصة 
والشرقف سأمة . وکان مولاه المعز شق به ةة لأحد ها . ققد ارك له ولابة 


۱۱ س 


مصر آربع سنوات ل كر خلاها فى الحضور إاما وتسل مقاليد الک فما 
ہی أ عليه جوهر ف ذلال؛ غا ودل عل أن المعز كان ریف جوهراللجدارة 
بالاضطلاع fe‏ ھەر وإدأرة شو تما ` 

عل أن اوذ جود م لابٹف إن ڏفاءل B‏ قدوم المعز 8 مر ٤‏ فأفل 
جمه ودالت دولته وهذا مر طببعی :ققد عرف المصربون جوھر ا وأحبوه 
ودانوالهبالطاءة وأصبح ذا شخصية بارزة ونفوذ قوى . فلو أشركه ممه المعز 
فى حك هذه البلاد لسقطت هيبة الخليفة الفاطمى والاشى سلطانه . لذلاك 
ا اعجب ذا صرف جوهھر عن اللاعال العامة عقب وصول المحز ٤‏ ل اع 
إل الفمود إلاففتوحسورية فىعدالمربزحين اشتد خمار القرامطة وأفتكين» 
وکان ذلا فى آخر عد جوهر بأعال الدولة . فإنه بعد أن ود ساطان 
الفاطميين فى سورية وعاد إلى مص سنة ۸م ه» أهمله الم بر كا أله المعر 
من قبل » فلزم داره وصح اسيا مذسيا . 


وول أحفظ جوهراً [ھبال المعز والعزاز له ونأل من اسه عدم تقد رها 
ما کان له من لادی فی توطید سلطان الفاطمیین . فقد ذکر المقر بزی٩‏ آن 
منج و کین الک حرج من فصر العزیز سنه ۴۸ رهو ٤5ط‏ جراده» 
وف حاشیتة الاد جوهر وان عار وغيرهما من رجالات الدولة مشاة. 
وکات د جوهر فی رد ابن عار ٠‏ فتنمد أبن عار وزفر زفرة كاد باشق 


)١(‏ الخحطط + ١‏ ص ۹پم 
(۲) حدث جوهر اعبار آنه )| وصل المعز إلى ممر عرض عليه الأسرى.وكان 
من نمم منجوتنکین هذا » وکان لا يزال غلام] . فلا رآه المعز ذظر اليه وتأمله » 
فاا اہی وهر من عرض الأسرى قال العر د با مو لاا 1 قد فعلمت ]| رآیت 
هذا الت یکی ما لم تفع له مع من تقدمه » ۰ فقال د باچوهر !موف ری أن یكون 
ابض ولد غلام من هذا الجنس م عل بده فتوحات عة . ۲ 


۱ م قال وهر 


= ۷ س 


ه4 صدره وتال : , لاحول ولا وة ا۷ ات ا قح جرهر ده م وقال ٤‏ 
« قد کشت عندی Î‏ عار ثرت ی هذا ٠٠‏ لكل زمان دولة 
ورجال ء ررد عن أن تأخل دولتغا ودر ™ عبر نا ؟ قد ار جل لى ولا 
المعن سرت إل مر أولاده وخوت وول عهده وسار آهل دواته› 
فتعجب ااناس من ذلك . وھا آنا ايوم آمشی راجلا بين يدى منجوتكين . 
أعرونا وأعزوا بنا غيرنا . وبعد هذا أقرل الم قرب أجل ومول » فقد 
آنفت عي الما نين ۰ 


٠‏ وفى الماع السنة أعثل جوهر فعاده العز بز بالل » وأرسل إايه خةآلاف 


. هھ 2 - 
دنار ¢ زعث ايه الامير اور بن العز رز س لاف دار آخری . 


وتوف جوهر ف وم الائنين ٣م‏ ذى ااقعدة سنة ۳۸۱ ه . فيست إأيه 
بالحنوط والكفن الخليفة العزيز وابنه المصور أو على » اذى ولى الخلافة 
بعد أ به وتلقب لجاک بأمز اه ) — ا( . وهن جوهر فی 
سبہین نو با مابین مثقل وهو دی بالذهب م صلی عایه مزز الله ؛ ودفن 
بالقر افة ال-كبرى » على ما ذهب إليه ابن ياس( وخلع العز تزعلى ابه الح ين 


( ص ۱ه 
ارد اہن اباس نک ر ااوضح الذى دفن فيه جوهر . فل بذكر لاذ للك غيره 
من ا لمو ر ین کان الز بات فک تابه «اللكواكب اأسيارة فى رتيب الزيارةه وااسخاری 
فک تا به و حفة الأحباب وإغية ة اعالاب فی الطط والمزارات والتراجم وابقاع 
المہارڪات » › وهما من ام المصادر الى ؛ ممكن الرجوع إاما فى معرفة الاما كن 
اتی دفن بمامشا هپر رچال ١ا‏ وڪ وکذاف امةرنزى اذى ۶ی بام تة اء کر ما تماق 
الفا طبن وأو الحاسن والوطى وغيرم من مؤرخى مهم الإسلامية ء 
أما المةبرةالتى كانت بال هة الا لية ازمر إلى وق قريب » والتى يزعم بءض الاس 
آن جوهراً الصةل دفن فا > وى مقارة جوهر القنةب اى من آمراء لبك وليه 
اسب مدرسة وهر اخلط الو فبقمة: :چ ٤‏ ص١۲‏ تقلا عن‌ااضور اللا خارى) 


1۸ س 


ان جوهر وج له فى رتبة أبه » واقبه بالقائد بن القاثد » ونه من جمیع 
ما وله وه . ول بزل غل عطف الہز بز ورعايته ی ول الا بەر أله » 
فقلده امريد والازشاء نة ۵۳۸٩‏ ( نة 4۰( ورد إليه النخار فى امور الرعية 
وتدوين امور !لدو . 

ھ۔کذا انتہت حياة جوهرء ذللك اكا تب العظم والقائد العنك وااسياسی 
الماهر . فطو بت موله صفحة من صفدات الجد وألمظمة . ولقد كان جوهر 
عاقلا عادلاء عسنا إلى الاس . لمذا لا لعجب إذا حزوا لوفاته . فرثاه 
الشء راء على اختلاف مذاھم وعقائدم ی م »ق صر شاعر إلا رثاه 
وشاد بأدبه الجم » وعلمه الغزير » وشخصينه السكيرة » وصفاته العالية ء 
وموآهيه النادرة . 


فر حم اه جوهراً فان مثلەف ار جال فيل . 


. ٠ه‎ ٤ ص‎ ٣ المقریزى : الخطط ج‎ )١( 


الارن 
دولة الفاطبن 


الى أقامپا جوهر الصقل ف مصر 
) | ) 4فاو العم الفا اى ارول (۳۹۳ -— AY‏ ھ): 


ظل جوهر الصقل م سه من أن م له تما عام ٣۵۸‏ ھ ی قدم 
لہا الممز سنة ۵۳۹۲ ( ٣۷م(‏ فاستار بحل ما کان يتمتع به جوهر من 
النغوذ وأخذ يعمل مذذ تقلده زمام الحلافة على تنمية موارد الثروة واهم 
بنش عقاد المذهب الفاطمى فى مصر وغيرها من البلاد ونشأ اسطولا مظعا 
ر مله » ومات بعد وصوله إلى مص بقليل . 


وول اة دعك المعز أيه ازز بالته ) 18 — TAT‏ ۾( وهو فى الا ية 
وال شر نف مره وكان قد قدم مع بيه إلىالقاهر ق نة ۳۹۲ هوعد إله أبوه 
ياللافة. وما کاد العز بز بوطد AA‏ ىمھەر ہی وجه عناته لاسترداد بلاد 
له ما أراد وتوطد ساطان الفاطميين فى سورية وأصبحت تلك البلاد ولابة 
فاطمية » حاضر تما د«شق؛ وظلت على ذلك إلى أواغر عمد الدولة الفاطية . 


الشام وفلس طيناللتين كانتا تا بعتين صر فى عمد الولو ابن والاإخشيدرين. وم 


ووجه الفاطميون فى عد العزين بالته اهتامم إلى بث عقائد المذهب 
اأشيی»› وآ صح ت کل مور الدولة ف دی شين أو بعبأرة أخریف‌آیدی 
الةارية أنصار الغاطمبين » ورجح اليب فى ذللكإلىأن سياسةالفاطمين كانت 


تر مى إلى إضماف نفوذ السنبين تدرا . 


— إ١‎ —- 


وب العزيز كيرا فى الماش مات الى ندل على وفرة ثروة مور فى عبده. 
القصر' لغري وان قح ورف اقم أا شرق ف الدى 2 اه ج+وشر لاحل Î da.‏ 
شر قى مديذة القاهرة فى اكان الذى لقع فيه‌الاآن أن اخای و مسجد اہ 
تقر با « وكان القصر الغْر ف الذى بناه العز يز أصغر من القصر اشر قى » و 
أطاق عليه القصر ااغرنف اأصغير عبوز ا له عن قمر المءز وكان يقنع »كان سم 
النحاسين وجامع قلاوون تقريا . و بين القصرين ميدان فسح امرض أ+ 
أطاقی عايه اس « بن القصرين » . 


وابتی العزیز قصورا آخریف ءین شس کا بنی فى عہده صر البحرالا 
قول ابن خا كان أنه لايوجد شبيه له فى الشرق ولاف الفرب واهم ! 
السا جد کسجد الجا انی آسسه سنه ۳۷۰ ھ وماتث قبل أن ية فاته ا 
ا جا © ونسبه إليه . وأقام العزبز فى جامبم عرو مرا كان آية من آيات الم 
كدذلاع أثثه أثاثا فخا وزيه بااستور المجريرية المزركشة بالذهب وكا 
کاما من رسیم ولون واحد . 


وكان الليفة العزيز أول من حول الأزهر إلى جامعة وجماما. ال 
[إشراف وزبره يعقوب بن كاس ونقل لما اادكثير من االكتب والمماسة 
وأجرى على الأساتذة المطايا وااصلات فكان غلم النفيسة فى الام 
ومام على البغال اعترافاً :ا لمركزم الع لى من أهمية وتقدير . وسر عان 
ال#حق بال جامعة الأزهربة مشاهير ااعلماء فى الفقه الإسلامى واللغة وال 
والمنطق والرباضة والطب وغيرها . 


ومن أظمر صفات العزيز ميلة إلى الابمة وبر له بالجواهروالةرام باص 
وخاصة صيد السباع کا کان کا د با متیر ا 4٤‏ يد عدة لفات »کر (e‏ 
عا للعو » طف على النصاری واایہود . ومرض اہریز ف بابس ف ثم 
دجب سنه ۳۷۹ ھ دكار ف طر يته إلى الشام . ولا اشتدت عليه وط 
امرض » عبد إلى أبنه المنصور الذى تلقب بعده بال حا بأم أله . وده 
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العربز مح أبه الأءز فى إحدى حجرات القصر ااشرقى اكير واه من العمر 


لاف وار ہین سل ي 
i‏ 3 


ول الا اللا ( ۳۷۹ س ١‏ ۵) بعد وفاة آ بيه وكان إذ ذاك حدثا 
فى الدادية عشرة من عمره فقام بأمر تر يته مر بيه پرجوان . وحیاة الجا َ 
اة مته ار بة ہی أطلق عله بض ااأؤ رین صفات افةو ماه الاس تاذ 
مر جو ایرث طاiouاNarg0‏ » الاک انون › "he Mad Hake‏ › وقال عن 
المقريزى » نه کان هتر به جنا فی دماغ ولذلاغ کش اقضه وکانت أفہاله 
لاتمال وأحلامه و ياست ا ۇل ن ذلا آنه أصدر س A40‏ مرسوما 
کرم ا الألوخية لاه أأرعنمماوبة یه کان ڪا »و ای عن استم ال ا لار جیر 
لان عائشة کانت تأ کله ٠و‏ نمی أيضاً عن استمال القرع وطلاب إلى الغلاحين 
أن بعطره وائق كما ية بعدم ذدع اللو حية والآرع والإرجير لان أف بكر 
وعاأشة ومعاوية كأنوا ګبون کا م ہی دن اح الفةاع وهو نوع من ا٣#ر‏ 
وشدد ف ذللك لأن عليا كان يكر هما. وقد أساءت هذه اللاوامر إل ‌السذين‌الذن 


وادعی الجا سم الال ۴ کے ل و اسب اه نم اره مش ااصفات 
اى لاصف :ہا إلا أيه ہی أعتقد ابعش أن رده الاق والأوتء-كان إذا 
پدا لاناس ف الطرفات سدوا له ! 


وذكر المؤ رخ ان زولاق آن الحا اتخذ اتفه جواسيس من الفساء 
دعسن فى دور بض اناس اكذف «احدث فى هذه الدور' وتقدم 
تقارر عن ذلاك ف الوم الال إلى الخافة الذى كان استدعی مؤلاء ويرم 
4 حدث ف بوم م . وكان نترجة هذا أن آم + شض اناس بعتقدون انه 


ع اوی 0 
" ۰ ب ي 


Converted by Tiff Combine 


۳۳ س 


a CC i OS 


3 ر چ ر 
RE Da RR‏ 


N‏ و م ا 9 ید مله قق تایا 


مذارة 


m~ 


وظیر تناقض الماک جليا : حين حرم على ااناس اروج ليلا من ٠غرب‏ 
الشمس حى مطاع الجر ومع الفساء من اروج ومن الظاہور غير متنقبات 
وألا يتبعن الجنائر أو يظم رن لاناس فى حالة منافية للاداب والشمة وحرم 
هلمن اظور فى أعلى المنازل ودخول الحامات العامة ومع صا نمى الا حذية 
من أن بعماو! أحذية خاصة بهن » وظل النساء فى بيوتهن سبع سين حى ولى 
اينه أاظأهر , 


وانکن رغم ذلاك فإن الجا قد قام بض أعمال نافعة » ٠ن‏ ذلا آنه آم 
ياه جاع ا ٤‏ اذى بدأه أبوه العز بز وزاد ف اء الجاع الازهر ۰ ومات 
الاک سنة ١١‏ ٤ه‏ مقتولا وقيل إن أخته ست الك كان ها رد فى قتله. 


WN # 


وجا بعده أبنه الظاهر ) (Aery — o‏ ومتع الأمريورن ی ءېده 
بال لام والطمأ نينة بعد مد الاضماماد والفرطى اللذين امف بمما عبد أ بيه 
الماك وكان الظاهر رجلا عاقلا عادلا حلا دمت الاخلاق فقد آلخى القرانين 
الى کان قد أصدرها أوه . 


ht ¥ ¥ 


وجاء بعد أأظاهر أيه المس اهر ( 4۲۷ - ۵٤۸۷‏ ) وقد =& مر واللاد 
النابعة 4 تين سنة »و غابرت مصر فى أواثل عده مظر القوة والعظمة. وفى 
عېده زار مصر ناصری سرو الشماعر الفأر ى فو اما ف صفر سل ۳۹ هھ 
وآقام فيم) إلى ذى الحجة سنة ١٤4د‏ وكانت مصر حين زارها هذا الرحالة فى 
عصر المستنصر فى عبوحة من اليش وكان الخليفة عو با من ااشءب ولیکن 
أحد بخشى سلبا أو ا وكان تجار الجواهر والصيارف لاضفلون بإغلاق 
رانیم . 


(٣س‎ 


و اکن بعد ذلا عاودت مصر امہ اب وقد حفف من وقعما الوزير 
البازورى الذى قيض على زمام الأمور سح سنوأات وعام خطر الجاع ةوضع 
اد على عازن الغلال > وبعد وفاة هذا الوزير عءادت الفوضى إلى مص 
وكانت السلطة إذ ذاك بيد ال منود النىكية فانتمر و اتلك الفرصة وثمبوا المدية 
وأصبح بيت المنال لوا من امال المطلوب لإرضاء هؤلاء الجنود فلجأوا 
إلى القوة للحصول على أرزافمم التأخرة . وفى سيبل ذلك أتلموا قصور 
الخلفاء الميلة وبددوا الجموعات الفنية الى لاتةوم » والاأحجار الكرمة 
والجوهرات » وأغاروا على ال-كاتب المنةطمة النظير . 


وقد شل الحركة الزراعية والتجارية فى الديار المصرية » ذلك اأرعب 
اذى ألقته ا لجئود السودالية المئببة فى جيم أعاء البلاد . ولم يكن هناك 
ماعفف وطأة الخفاض النيل أو مايساءد لى زراعة الأراضى لامصل الجديد 
فشعرت مدرنة القاهرة ومدينة الف طاط بندرة الاقوات شمورا فاسيا » و بدا 
ماعر فف تار الا مين بام «الثدة العظمى» وفيا بلغ نار غیف ٥إ‏ دنار 
وکانت المنازل باع برام من الدقق وعءرضت الجواهر المينة اظير شىء من 
المامام ف بو جد من لشت ا ممت الیل واير والکلاب والقماطل ا ان 
عالية ثم ادر وجودها وقات دواب اسطبل الخليفة وأصبح ااناس بخطفون 
بعضمم بعضاً وببع لحم الإنسان عند الجزارين وأجرت بنت أحد الفقماء 
رغيفين على الخلايفة كل روم حى رؤى المستاصر نفسه فى إحدى حجراته 
جا( عل یر بال لاسا قابا . 


وانتوت ايام الخد ة المظمى موت ناصر الدولة بن حدان زعم اجنود 
ال كية ( ونوفی ولال سا 9٩٤ھ‏ ) وتقاد بدر اى الوزارة ٠‏ وکان أرەی 
الأصل» «رف فيه اانه رأة وسال وحسن‌الادارة فا اچد بەاايةة 
ليقّضى على العناصر التركية المتنافرة اء إلى القاهرة وقبض على هذه العناعي 
اود هن حدید ووضع دآ لافروضى والجرائم وأعاد عرد سطرة القانون م 


۲۹ ¬ 


تفرغ لإصلاح ما أفسده الاتراك : فمن 'المدة بأن أحاطما بااسور الذى 
یعرف بام سور بدر الجالى وأصاح أبواب القاهرة وبى جاح الجيوشى 
وتاب بام أمير اليوش : ومأت امنهر ويار الال سا A AVY‏ 4 آی 


فى سنة وألحدة . 
۴ س 4ار المصم الها عى الال )۸۷ س ۷ن ۵ھ( : 


بعد المسةنصرء جاء الخايةة المستعل ٤۹٥ - ٤۸۷(‏ ھ) ۰ ول بقع ف آرامه. 
ما يستحق الذكر » ولم ركن له من الامر شىء كثير أو قليل ١‏ لان ااسلعاة 
والنفوذ فى عبد خلفاء المصر الفاطمی الثای أصح:ا فى رد الوزراء. وصارت. 
يلاف الظأهرة قأءدة الک »٠ذ‏ أن بيدأت وزارة امال :ف.كان المسشعلى 
مع وزيره الافض-ل بن بدر الجالى ‏ ملوب الساطة ١‏ كان المستنصر مع 
آبيه بدر . 

وبعد المستعلل جاء الأمر ٠۲٠١ - ۹٠(‏ ه) , وقبض على ناصية الحم 
فى عرده الوزير الافضلبن بدر الجالى و يكن الآ من بثاء قصر الودج فى 
جريرة اروضة لزو جته البدوبة » ومن إنشاء جامع الاقر . وتوف عام ٠۲۴‏ م 
وخلفە ال فة الىافظ (ott — ٠۲٤(‏ اذى کان هو والامة الاأ مساو ف. 
السلطة فى عبد ذلك الوزير وفى عرد ابنه أن على بن الافضل . ٠‏ ۰ 

وذلاك فإنه فى ذلك المد الاير من أبام الفاطميين » أصبح الوزبر وب 
السيف والقلم معنى أن كل أمرر الدولة قد آات إلبه فضف تفوذ الغ اء ضمقا 
واضدا ع ے أصبحوا وال ذلك العمد ةربا كت نهوذ الوزراء الذن 
استفحات قوتهم وتضخمت ثروتمم . ولا شك أن‌الاهاء فد شه روا بشىء 
کٹیں من المضايقة لسلب السلطة متمم . وبعد مفتلل لوزي الأااضل فى عرد 
الخليفة الحافظ ( ٠٠٠ ٠۲١‏ ه) نولى الوزارة أبو على أحمد بن الافضل بن 
بدر المالى فنع الخليغة من النقار فى مور الدولة » ومع الناس «ن زيارته إلا 
ٻاذن منه » ثم استولى على ما فى القصور من التحف ومنع ذكر اسم الخارغة فى 


~~ ۳۷ ~— 


— ۱۲۸ 


الخطبة وذكر امه بدلا منه وتلقب بألقاب منما : ناصر إمام المح » وهادى 
القضاة إلى اتباع یع اجى ( ورافع جور عن الام اڭ فضیلی الف 
والقل .وف هذا مکی الدلالة عل بلغ سطوة الوزراء وض حف الاه . 


وول بعد الحافظ الظافر )4£ — 044^( اة الفار ( ۰4۹ 
000( م جاء بعد هما العاض د ( ۵ - ۷ ۵ ) وهو آعر الللماء 
الفا ط مين . وکازت مەر ف عد هؤلاء الخ لماء الفلاثة فى عېد اعرلال › اہی 
إسةوط هذه الدواة , ۰ 


: س یں الان ال۵ا ہین‎ ٣ 


#ب عل ھن بر ول معرفة كيف ٣ر‏ چت الأفطار انیا صبحت کت سي طرة 
الفاطميين عن سلطامم » أن يتعبح كيف تأ ست الدولة الفاطمية فى المغرب 
وکیف امتدت بول ذلا إلى اأشرفق و وات إلى مير أعاورية : 


١‏ - استولى بو عبد الله الشيمى داعي دعاة الفاطميين على [فر بقية وكات 
تشمل المنطقة المعروفة الوم بام واس , م مد عبید انته المہدی ول خاغاء 
الفاطميين وده عل رلاد المرب دی دة فاس ف مراکش ء ‏ اعرف 
إسلطا نه حا صقلة ١‏ وإعث عمد ايه الأہدى هتين از و مسر › وکان من 
امحتمل أن يستولى علا لولا قيام أهالى بلاد امغر ب بالاورات فى وجېه 
طوال مدة حكه . 

٢‏ وی عد الممن » اتشر سلطان الفاطميين على شال إفر يقية » بفضل 
مرأرة جو هر الصقل وزری بن مناد الصماجى ۰ وف اة ۳۵۸ھ فتح وهر 


مەر وضمما 8 ساطان الفاطمين م فت عض جات سوريه ودعا مير 
a‏ معز الفاطمى عل مار بللاده .۰ 


٣و‏ ى عد العز ر الغ اطمى ۽ أمتد نفو د الغاطمرين على جز رة صقاة 


~1۳4۹ —- 


ست ١ک‏ س 


بفضل ما أظبره الخليفة العزين والقائد جوهر من المبارة الحربية . 


۽ - وفى الشطر الأول من خلافة المستهر » اعترف الصلبحى الشيى 
ف امن حول سه ٤۵0‏ ۵ .وف عمد المستاهر امت الخطة على مار بغدااد 


ھا هو مدی امتداد الإءبرأطورية الها طمرة ۴ عد الهاء اطميين 0 
واکن هنل ګېد الخلية الظاهر الغاطمى الذى أعتلى الزاا فة مل عام f‏ 
بدأت الدولة الفاطءية فى الان كاش . 


۱١‏ - فی بلاد الشام حرج صا بن مر داس الكلاف على الخليغة الظاهر 
واتجه إلى حلب وظل عاصرها إلى أن استطاع أخيرا الاستيلاء علما ء 
وک-ذلاى تغلب ابن المفرج ابدوى صا حب الرملة عٰی آکژ رلاد اشام > کان 
لذلاك أثره فى اضمحلال نفوذ الغاطميين فى هذه البلاد . 


٣‏ س وف المحجاز : فقد حدث فى عمد الظاهر آنا > آن أحد الحجاج 
المصررين ضرب وجه الجر السو د ثلاث ضر بات متواليات » و قال : إلى مى 
يعد الجر !ا ولا غد ولا عل يقدرانعل دی عا قله > ف ريد هدم هذا 
البيت . فلا عل بذلك المسكيو ن ثاروا على المصر بين وقتلوا جاعة منم ولمبوا 
ما ھم من الاموال » وکان من آثر ذلاى أن ساءت ااعلاقة بين المهر ين 
والحجازيين » وظات الفتنة مشتملة بين الفر بين إلى أن استطاع أحد الةواد 
المصررين وبعرف بأ الفتوح سن إخجادها . 

۴ - وف غرنة شال غرب المند : كان مين الدولة مود بن سيكت كين 
صاحب غرنة قد عظم آمره » فكب ايه الظاه ر :ك تابا بد عر ه ف إل طاع:ه 


وأرسل إليه الخاع . والكن ابن سبكتسكين لر يما باللرة ااظاهر . 


۳۱ س 


ول بکد پتولى اللافة فى مصر ٠‏ الخليغة اأستنصر باه افاطس » اذى 
تول الخلافة عام ۷ * ٠‏ حى تقاصت الإهيراعاورية النماطمية واأىكشت إلى 
آضيق حدودھا : 


۽ س فار آهل إفر ية ( ٤۳‏ ۵) ضد الح الماطمى وأظبروا استياء م 
من عتا" اذهب ااشیعی وأعترفر! دس اطان العياسين 6 م کو ات ف رلاد 
المذرب دول [سللامة مستلة . 


ست استقل دو جر ادى بصقاة ¢ مف أن اتو لی عام| من‌الفاطم بين 
٠٠۳(‏ ه) . ورحل عاما الملماء العرب وخصتع أماما لساطان الفرة , 


٣‏ - قطمت الخطبة الاستاصر فى بلاد المن ؛ على أثر وفاة اليح أمير 
الين » الذى كان قد أقام الطبة لافاطمبين . 

س فطع کل من میں مک5 والمدينة الخطية للستندر ) £1 ۾( عل ر 
انقطاع الاموال اى كانت ترد اما من مصر » بسب ما أصاب البلادا مر ية 
هن الاويثة والجاعات الى ەز قت ماما کل مرفي ا و طا ةة القام بأ 
یله العباسى 0" 

ہ - م کت جوش العباسین النی آرساما ٥اک‏ شاه الساچوقى إلى العام 
من فتح أارملة و إت ادس م من فح دەشقى ) £31۷ ھ( وقطع الخط.ة عن 
المستنصر وإحلال الخلفة العباسى فى الخطبة مكانه ٠,‏ 

1-٦‏ إستمر إشراف الخليفة العباسى على شمال إأريقية » بعدثورة أهالى 
تلاك ابات ضد حك الفاطميين واعترافمم باطان العباسيين » فإن افر نة 
7 استیلا م عل جز رة صقاية ۳ بعو أ سيرم ہی وصلوا إلى ساعل إفر ية 


الشمال » فاسترلوا على مدينة الممدية العامة الأولى لادولة اافاطمية ببلاد 


~ | ~~ 


المغرب » وظل الفرنجحة مما إلى أن أجلام عنما الو حدون حت قيادة زعيممم 
عبد ااؤمن بن على الذى استطاع ( ۰٤ہ‏ ۸) أن شد جیا کبیرآ غر به 
بلاد شال [فريقية فاستولی على مسا کش وال جز اثر ٹم على نونس » وتایع 
ال حف شرقا حى حدود مصر الربية وضم إلى سيطرته طراباس وبرقة. 
و بذلا آم عبد الأۋەنزءم الأو دن ببلاد عرب الاستلاء على جيم أءلاك 
الدولة الغاطمية فى شالى إفربقية . 


۷ - استقل نور الدن ود بن زنک علب ودمشق » ثم احتل 
ااصلببيون المدن الساحلية فى «اسماين وسوربا . وما لشت مصر والبقية الباقية 
من البلاد السورية أن أ صبحت محل النزاع بين ور الدين #ودوالصاب ين عةب 
اشتداد الذاع على كرمى الوزارة فى العصر لفاطمى ااثافى » وظرت الجيوش 
الذورية والصلييية على أرض «صر . وكان من أل اللات النورية على مصر 
بقيادة شير كوه » أن أسندت الوزارة فى ممبر فى عصر الماضد آخر الخلناء 
النغاطميين إلى شي ركو . وبوفاة شیر كوه بعد شہرين من وصوله إلى الوزارة » 
أسندت الو ذارة إلى ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب » الذى أعاد إلى 
الأذمان سبرة أحد بن ولو ث مؤسس اادولة الطولونية وعد الإخشيد 
مس اادولة الإخشيدية » إذ استطاع صالإح دين تأسيس الدولة الأب ية 
انى استقات صر مع التبعية الإسمية لاخلامة المباسية . ولم تعد «صر بذلاك 


مقر لاف بل أصہحت دأر سلطة , 
٤‏ ¬ فوط الفا بين : 
وبرجع سقوط الفاطمين إلى أسباب عدة ‏ من أهمما : أن الخلماء الفاطهيين 
1 ۳ کو ۱ ااياطة ای کات ماز م حیام الاو ل ۱ ام کم ف شال 


إفر فة انغمسوا ف اقرف والبذخ ف قصورم اة ف القأهرة وجولوا إدارة 
دو لم ۴ ك مام من ابر بر ۰ فکان هن أر هذه اسي اة أن أغتصب 


r — 


الوزراء تدرا قوذ اللغاء ”ی أصبحوا بلةيون بلب 08 نا کان 


ساد 
f M ۰ e‏ 
الخلفاء منزوبن فى قصورم . وبعد أن كان نهوذ الماطبين رش ل فى الدمار 


الاول من کم شال فر ية والشام و٣جزررة‏ رودس وذکرت اء 
الخااء الفاطميين فى الخطبةفى الجوامع ما بين الط الاطادى رالبحر الأحر 
وف المن والدجاز والمؤصل . 


رغم هذا ؛ فإن قرة الهاطم,ين ابتدأت فى الاغلال وذهيت أ سعد ساعات 
اللافة الغاطمية » بيب تمارن كيار رجال الدولة فى اخديار الخلهاء ال كغاء 
وميايعة الاطفال بالخلافة ليل على الوزراء والحجاب الانةراد بالاطة . 
لذلا فانه فی سنه ٣٤ء‏ هھ رفض آمالى شال إفريقية عقائد المذهب الشيى 
رفضا نايا . واتمى الاعتراف بالافة الغاطمية فى بلاد العرب سنْة ۷٣‏ 
وكا امد الظل الذى أعةب وفاة الوزر اليازورى قبل ذالك , كذلك 
قات اروب المنصربة بين الجنود المرازقة من الاتراك والسودادين 
ؤإن كان تقلد بدر ال جمالى لاوزارة قد وضع حدآ دة قصيرة مذا الاستيداد 
العسكرى . 


وإن البحت الدقيق فى أسباب سقوط الدوك الفاطمبة يدنا على أنالسبب 
الأساسى يرجع غالبا إلى الحروب الصلببية . فإن تلاك االحروب قد جلت 
پزوال دو لم الفتية لان اشتباك الفاطمبين مع الص-ليين فى الشام وعدم 
قدر تم على الوقوف أماممم والميلولة دون امتلاككمم ابيت المقدس» قد 
أوقف اور الدين صاحب دمشق والصاببين على ضعف الخلامة الفاعامية 


فقتو جت أنظادم لامتلاك هذه اابلاد وأخذ کل منېما يمل على امتلاكم| . 


وقدظمرت إذ ذال عفمة صلاح الدين » الذى كان ور الدين ود صاحب 
حلب ودمشتق قد أرسله إلى مصر مع عمه اسد الدن‌شی رکوہ عل رس جیش 
لقتال الاين وطردم ن٥‏ ھر ولام له ذلا ءپن صلاح الدين وزرا بعد 
3 فاة.آسد الد ن شیر کو ه و حصص جېوده کاما لطر د ااصلييين من ية البلاد 


س ا س 


ای فتحوها . ثم عمل صلاح الدین عل آثبیت م رکزه فی مصر فتمکن عسن 
سياسته أن بكتقدب ثقة الأهلين » فأسند مام الدولة إلى أنصاره وظل يعمل 
على إضعاف نغوذ الخلا فة الماضد الفاطمى تى جوله سجين قمره» ذأثار ذلا 
سخط أه-ل القصر وأتباع الا فة وجنده من اسودان ودروا الؤامرات 
للقضاء عليه . وللكن صلاح الدين ءل بهذه اأؤامرة وأمر مراقية زعيماء 
و٣-كن‏ من القبض عليه وقتله کا قدلل كديرا من ااسودانين . فثار مسون 
آلا لاأ حذ يأر ذلاےالزءے وکان یسمی جاح واشتبکوا مع جند ص لاح الدین فی 
اكان المعروف بام « بين القصرين » وأحرق فى هذه الموقعة كثير من 
النازل والشوارع » ودارت الداثرة خير على السودانيين فغروا إلى الجيزة 
وما ذهو إلى اصعيد » واستمروا فى ثورتمم إلى أن قضى علمم اياف 


® oy¥Y سه‎ 


ولا بوطدت آقدام صلاح الدن ف مصر» شرع برسل اللات ضد 
القرنجة » وإعد رى تر له النصر عليمم طاب من نور الدين أن برسل إليه 
باه وأقار به فلى طابه . وكان من أر انتصار صلاح الدين على الفر نة فى 
دمياط » آنتملی به المصرون على اختلاف عام من شيعبين وسين » فاتفقوا 
معه عل عار اعدم من الفربجة ٠‏ 

ک.ذلاع استقر ت سلاطة صلاح الدين على ساس مين من جسن نفام 
يوغه وبين الأصر ن حى استطاع أن سند الماصب الديفية فى صر إل الغة اء 
المغضلءين فى المذهب ااسنى » بل لقد جرى فى سياسته إلى أبعد من ذلاغ وهو 
المد لقطم الخطبة لاخليفة الفاطمى . واأضوى تت لواء صلاح الدين كل 
رجالات الدولة وسقطت إلى الحضيض سلطة الخليفة ااماضد آخر الخلهاء 
الفاطمين ا إستطاع صلاح الدين أن يقمع العناصر الى لم رثق بها فى جيشه. 
ومن ااطبيمى أن برغب نور الدين وهو من غلاة السنة فى إحلال اع الخليفة 
العبامى فى الخطبسة عل اسم الخليفة الفاعامى وهو عل ينطوى ته إرالة 
الدولة "اطمية . 


0 


وقد عل صلاح ادن ر عبة فور اأدين > ولکنه ردد فی فيد هزه 
الرغبة لانه عاف أن رثير هذا العمل أهالى مصر . واكن نور الدان هده 
فى الطاب . 


وكان الخليفة العاضد مريضا فى ذلك الوقت »فعقد صلاح الدين اا 
من الامراء واستشارم ف مأ ذكر اسم الخليفة العباسى بدل ام اخليفة 
الفاطمى فوافقه بعضمم » واخذوا على عانةمم تءضيده» ورأى الآخرون 
خطورة هذا الاقزراح . وکان ف هذا املس ر جل فار ٠ى‏ امه الامیر اعازم 
أن يتولى بنفسه هذا الامر وصعد ف يوم الجممة إلى لير قبل الخطيب ودعا 
لاخليفة العباسى المستطىء فل تج أحد على ذلاك وأمر صلاح دين فى اة 
التالية بإفاءة الخطبة للخل فة العياسى . 


وھا فاك امير من غير أن بای مقاومة ۲ وم ور ألايفة 
اع أضد رذاك ۰ وکان مر ضا وقال أ عضاء سره 3 إن عو آمو م ٤‏ وإن 


وتوف الايفة العا ضد ف ۰ کرم سه ۷ ھ دن دون أن بعلم ذا 
اتير ٤‏ چاس ص۔لاح الدين لاہ زاء واستول عل اهر ومأفره من کنوز 
وطرائف وآسكن أولاد الماضد وأعمامه فى جناح منه. 


مكذ اسقط الد ولة الغاطمية موت العاضد بعدأن حكن ممم ءصراطو يلا 
)۳۵ ھ — 0۷ ^( وکان عضر ھا عضر اسر ورخاہ وتساځ وآدين وثقافة » 
وذلاى م متعم به مصر من قبل . وإن زوال الخلافة الغاطمية ااشيعية علي 
رد الاو بيين‌السنيين الغلاة وإرجاع الخطبة للخليغة العباسى بعد أنقعءت ألمابة 
له فى مصر وف سائر الولابات الفاطمية الاخری أ کش فى قر نين . إن هذاکله 


~۳۹ 


رر الفا يى : 

مما قيل فى الدولة الفاطمية » إن ابات فى تار ج هذه ادولة › لايسمه 
إلا أن وذ کر ما أد ته صر من جلیل الخدمات وما خلفته من الاثار اباة 
عل اومن ¢ اشد بع صر ھا بال وة وألہظمة و لخلفا ما الاول يالو ذوااساطان. 

١‏ - اتل الفاطميون إلى مر › فأصبحت مهار مقر خلافة الأول مرة 
ف ارخا 4 رول أن کات مقر إمارة عکہا ولاة ۰ 

۴ س عت صر ألاطمية اا مخااهر الاستقلال »9 صار تة 
استقلالا تاما. ` 

۳ س اأمتدت دور 4 الفاطميين من المرب وم صر »إلى اشام واجاز» عل 
حساب العباسيين » وأعترف رطان الها طم.ين ف شال فر 7 » وەهصر › 
والشام » وآسيا الصغرى ١‏ وإسطوا نفوذم على سواحل البحر اللار » وعل 
المن » والموصل وبلاد ماوراء اأهر؛ وم » والمديية ٤‏ بل وخطب فم عل 
منابر بغداد عاصمة العياسيين . 


, س بنى الفاطميون «دينة القاهرة عاصمة مصر الحالية‎ ٤ 
زط الا طمپو نف با ءامسا جد اشر اادعوةالةاطمية : ينوا اجاح‎ ~— @ 
. الأزهر الذى حول الخليفة العر بز إلى جامعة تعرف بام الجامعة الأازهرية‎ 


- سس الفاطميون دور اللكتب اتشجيعالبحوث ف العقائدالإماعياية 
فأسسوا مكشبة القةصر ودار الحسكة ودار العمل . 


۷ — أزدهر ت التجارة فى عور الماطميين ‘ إذاتصلو ۱ لااد اند و الصين 
وجوف أورا کن لاا طميين شورة عة ۴ صناعة المنسو جات وصثاعة 
المعمادن وصناعة المائيل والنقش على الخشب . 


۷ 


م ال سا 2 ر فوط الاين : 


تأسست على آثر سقوط الفاطمرين » دولة الاوبيين » وكان مؤسسما 
صلاح الدين الابوب من أبرز شخصات العام الإسلاى . ونيز عبد البو جين 
بالعمل الداتم فى القضاء على الصليييين » وا-كن عبجل سقوط البو بين قبام 
التزاع على عرش السلطنة ءا أدى فى النماية إلى سقوط الدولة الأيوبية الى 
حكت مصر على سق الدواتين الطراونية والإخشيدية . فقد كانت ل 
[ميا من بغذاد مقر اللافة العباسية ولعب مؤ سما صلاح الدين نفس الدور 
الذى ابه ابن طوارن والإخشيد . واءتبرت مصر منذ قيام الدولة الأيوبية 
ساطازة کہا سلاطن بعد أن کات دار [مارة ثم دار خلافة . 


ودا تار دولة امالك فى مهر عقب سقوط البو بین . وف عہدها 
معت مصر بكافة مظاهر الاستقلال » وزال عد النبعية الفعلية والإمية هن 
من مصر » وأعادت إلى الاذهان عبد الفاطميين » وأن حكام امالك لقبوا 
بلب سلاطین ولس باقب ولام كا لاء الفا طميين. وصارت ھر عدم 
م رکز الاق رود أن زات اللافة العاسية من بۂداد» وصارت مهر کا 
فى عبد المالك : ساطان له الإشراف السياسى على شثون الدولة ء وخليفة له 
الإشرا ف الدرنى ومنه يستمد سلطان الماليك سلطته الشرعية ٠ ٠‏ 


قرات مان الرول ای مرن همر ال رسام : 


أولا : فترات كان بربط مصر بالحلافة » الخطبة والجرية والسك . 

١‏ س عمد تبعية مصر للخلماء الراش لین ۲١‏ س ١ع‏ ۵س ١‏ س 
ام“ 

۴ س هيف عة مر للخافاء الامودن Im AYY — f‏ 5 


* Va. 
) سس هد‎ ٩ 


— ۳۸ 


۳ س عمد تبعية مصر لاخلماء العیاسہین ۱۳۲۳ ۲۵ ھک ۷۵١‏ س 
PAG — A Om A YYY — FY SAA‏ 

ثانياً : ترات كانت مصر «ستقلة فى السك » مع التبعية لغيرها فى الإسم 
فوط : 

| — زمن الطواونیین ۲۵۲ ۲۹۲ ھ =۸ ١۹۰م‏ . 

۲ س زمن الإخشیدیین ۳۲٢‏ س ۵۳۸ = ۹۳۷ ۹۹م ۰ 

. م‎ ۲۵۰ ۱۱۷۱ = ۵ 1٤۸ = ۵۹۷ زەن الیو بین‎ ٣ 

الا : فترات كانت فما مصر مستةلة استقلالا تام : 

. س ۱۱۷۱م‎ ٩ = زمن الفاطمیین ۳۰۸ = ۹۷ ھ‎ ١ 

۲ زمن المالبلے 14۸ — ۵۹۲۴ = ۲۵۰ = ۷ا م . 


مصادر اكا ی 


اة سب أحرف امجاء بالأسية لاء المؤ فين 


أو لا مھرادر گر A‏ خطو طة 


ابن حجر المسقلال ( ۱٤٤١ = ۵ ۸٥۳‏ م ) شاب الدین بن على . 
» دقع الأصر“ من قضاأة ھەر › ۰ 
( خطوط یدار الكب المصرية رقم ۰)۲۱۱۵ 
العينى : ( ٥ھ‏ کت ۱٤١۱‏ م) بدر الدر الدین مود. . 
عقد امان فى تاد آهل الرمان» ۲ جز فى ٠١‏ جلد . 
عخط وط بدار الكتب المصربة رقم ٠٠٠۷١‏ تاريخ . 
العمری : ( ۳٤۷ھ‏ = ١٤٤١‏ م ) ابن فل اه . 
د مسالا الأابصار فی بالل الأممار « ° چر1 
خط وط بدار اللكةب المصرية رقم ٠٠۹۷‏ . 
آہو المحاسن : ( ۸۷٤‏ ھ = ۱۹۹ م ) جال آلدین سیف بن تغری بردی . 
« الأجوم اإراهرة فى ملوك مصر والقاهرة ».الجنء الرابع . 
عط وط دار بدان الكت المصرية رقم ٠١۲۴‏ . 
المقریزی : ( ۱٤٤١ = ۵۸٤١‏ م ) آقی الدين أحد بن على . 
,كيتاب السلوك فى معرفة دول الملوك » الجزء الثالث . 
اطوط بدار الكتب المصرية رقم ۲۳ فروسية . 


)۱( السنوات الحيتة أمام اسم کل ملف » هى سنة وفاته مبينة بامجرى 
والمیلادى . 
(م) الإصر : الذنب . 


س ٠ا‏ س 


الذوبرى“ ۰ ( ۲ = ۳۳۲ م ) شاب الدین د بن عبد الوهاب . 
» اة الأرب ف انون الأدب PY‏ جز ءا ۰ 
صور ية «دار السكتب المصر رة رقم ١ه‏ ممارف عام › مأخوذة هن 
النسخة الخطية الموجودة بالميكتية الأهلية ببارإس . 
اا : مصادر عر به مطبو عة 


آحد #یسی : تار البمارستانات ق الإسلام (القاهرة A 0V‏ = ۹۳۹ م( 

الإدریسی : ( ۹4۹4 ۵ک ۱۱۸۸ م) . 
« كاب رهة المشتاق فى ذكر الامصار والاقطار والبلدان» . 

ابن الاير ۰(۰ هھ = ۷٣۲ا‏ م ) عل بن آحد بن أ ااسكرم . 
الكامل فی انار ۳ جز ا ( بولاق سنه ۲۹٤‏ ه) ' 

ابن الإخوة : « معام القربة فى أحكام الحسبة » ( طبعة رو بين لين ممنطه8 
Levy‏ بلجنة زڪریى Gibb Memorial‏ ( 

ابن اراس :)4° = (por‏ أو ابر کات مد بن أحد , 
کتاب تاریخ «صر » الأءر وف بام , بدائع الزھور» ۳ أجزا. (زلاق 
۱۱ ~~ ۳۱۲ ). | 

أبن بطو غاة :) (TAY = AYA‏ آبو عبد الله مد بن أحد. 
« فة النظار فى غرائب الاءصار وجاثب الاسفار» جزاءن ( اقاهرة 
۷ هھ = ۱۹۳۸ م ) رة إلى الفرسية دیفرگیری ر D:۲۵‏ 
وساکنیی Sanguinetti‏ ( پارۈس AA = RIYAN — 1F‏ 
)۰ 


)۱( اشترك انو ريي فی حروب اك اشترا ک٤‏ فاا > ووصف کدرا من 
وقائعمم » تاز كتابه بالوثائق يبت با وجمة لظره فما آدلی په ٠ن‏ آراء . 

(۲) جاءت شمرة الإدريسى لاعن طريق تأ ايفه هذا الكتاب » بل لر مه حر رطة 
الما فى العصر الذى عاش فيه . ' ا 


6 = 

البسکری2) AV):‏ = ۱ م( . 

« كىتاب المغرب فى ذ كر بلاد إفريقية والمفرب » . 
البیروف :( ٤٤۰‏ ۵ ک و٤۱۰‏ م) . 

«الأثار الباقية عن القةرون الالية» . 
أبن تيمية : «الحسية فى الإسلام أو وظيفة الحسكومة الإسلامية ٠‏ جزء وار 
ابن بيد ( ۱۹ ۵ = ۱۳۷ م( 

«رحلة أبن جبید » ( طبع ف ليدن سنة ٠۸۵۲‏ م) , 
جورجی زيدان : « تاريخ المدن الإسلاس > خحسة أجراء (القاهرة )٠۹٠۲‏ 
حسن بر اھ سن : ١‏ رو إن العاص » ( القاهرة ۱۹۲۲۳ م) . 

« الفاطميون ف ٣هر‏ » عن الإنجلر ية ( المطبعة الأمير YA‏ م( . 

تاريخ الإسلام السياسى » س ثلاثة جن اه ( القاهرة )۱۹4١‏ . 

أنتشار الإسلام بين المعو ل (٠‏ بحث مستخرج من جلة ال جامعة الأصرية ء 
مارو نة ۱۹۳۲ ) . 

« مید الله المہدى ) القأهرة 1۹4۷( 

« المعز لدي أله »> ( القأهرة ۱۹4۷ ( 
ابن خادون : ( ۰۸ = ۰۵ ۱۰٩‏ م) .عبد الرحن مد . 

« مقدمة أبن خادون » ( وبروت ° م( . 

«العبر وديوان المبتدأ والخي » ۷ أجزا ( القاهرة ٠۳۸١‏ م ). 
این خاسکان : ( ۵۹۸۱ = ۱۲۸۱ م) . مس الدین آبر اعباس أحد 


0 اسب الیكر ى لای کر المد فو ,5 4 معلو مات جال الغأن دن شال 
إفر فة وسكانيا . 
ور رهه وسحام SS‏ 

)«( الپیر وى من کان ارون Î Berun‏ >3 أحاء جو › کان طاق ءل ای 


والہلادة ا خوارذم ٠‏ 


4۲| س 


ابن [براهی بن أب بكر الشافعی . - 
« وفات الأاعيان وأنہاء آبناء الر مان » جزءان . 
( بولاف ٠۲۸۳‏ ه › والمطبعة العنية بمصر ٠٠١٠١‏ ه) . 
ابن دقاق : ( ۷۰۹ ۵ = ۱۲۰۹ ۱٤۰۷‏ م ) إبراهم بن مد المصرى . 
« الا نتصار لواسطة عقد الاممار جز ہ ) › م القأھرة سلا ۱۳۰۹ ھ سے 
۳ م ) شر ه الم شرق فولرز اا۷ Ed.‏ 
راشد ابر وای :الالة الاقتصادية فى عرد الماطميين (القاهرة ۱۹4۸) . 
رشید الدین فضل اله : ( ۱۳۱۸ھ ) د کتاب جاع الت وار » ترجه إلى 
الغر أسية سز ین ک مير ٠ E Qualremére‏ وای رشك لين من 
اليه نة ۰۱ھ( م). 
زک کد حسن : 
« القن الإسلامی فى مصر » ( القأاهرة ۱۹۴۳۰ م ) . 
« مصر والضارة الإسلامية » اارسالة الخامسة عشر من ساسلة الفقافة 
المسكر ية انى تصدرها إدارة الشتون العامة فى وزارة ال ية . 
« اارخالة المس لون فى العصور الوسطى » ( القأاهرة )٠١٤١‏ . 
این زولاق : ( ۵۳۷۸ = ۹٩۹۷‏ م) ۰ 
« العيون الدع فی حل دولة بی طم 2 
الیک +( ۷۷۱ ۷۰ م )ج الدين أ أصر عبد الوهاب . 
محید انعم وید الفقم » . (لندن سنة )۱۹١۸‏ طبءة داود ول م م وهرهن. 
David W Myhrman‏ اادرس بكاية بل اللو کا . 
« طبقات الشافعية الكير ى» < ١٠؛ ٦‏ (المطبعة الحسيدة بالفاهرة) . 


)١(‏ هو صبارة عن سيرة عمد ن طغج الإخشيد » اسكنه أمدنا فى الوقت لفسه 
علو بات صح ھن ارخ الصدر الاول م يام الغا طمن ال اة ٦۳۸ھ‏ . 


سم 


سید بن الہطر رق : ( ۳۲۸ ۵ = ۹٤۰١‏ م) ۰ 
۾ التاريخ الجموع عل القحقيق والتصديق » . 
الو طی : ( ۹۱۱ھ د ١١٠١٠م)‏ . جال الدين عبد الرهن بن أف بکر بن د 
« حن الحاضرة فى حبار مصر والقأهرة » ( القاهرة سنة ۱۸۸1 م) 
ترجه إلى الإنجليزية ميجر ه . س . جرت ( كتا نة ۱۸٩1‏ م) 
تاریخ الخلهاء أمراء الأؤمنين التقائين بأمر الءة > . إدارة المطبوة الأنيرية 
س |٥|‏ ۵ه 
ان اکر : ) I = A VE‏ فر الدرن مد ن جد اتی 
» فوات الوفیات» ( ولاق 14 ^( 
او شامة : ( ۵ = ۱۲۹۷ ¬ ۱۲۵۸ م( . عبد الر هن بن اعاعيل بن 
ابراهم ن عان شاب الدبن الملةب بأن شامة شافحى من أهل دمشق . 
,كاب الروضتين فى أخبار الدولتين » ۰ 
Reeueil des Historiens Croisades. Historiens Orientaux. t, VI.‏ 
وهناك طبعة أخرى فى جلدين ( القاهرة ۱۲۷۸ م ) ٠‏ 
ابو صال الارەی :) (PITA = A.0‏ 
» تاریخ آفی صا الأرمنىء امروف بام و کاس وأديرة دەر 7 
طبعة 8ا6 ی کسفورد سنه ۱۸۹6م وقرن نمه العرف بترجمة 
إجارة . 


merrunanetnarmiertnnotreiinaperrrntNNHAa tnt 


۱ کان سعد بن العار ب معروفا بام أو ا Buty cus‏ عند الافرا 

مف بن ابتار ای ١۹۸ر‏ - 

وکان بر ا ةبط » وکاب كرا عن تار ممس» و آمدنا #ملومات هتار أماية 

إلا آن لغته یعیبما الرک که وآتم كتا ره رجل من أنھاا کیة یدای 2ی بن سبد اتو 
سن ۱۰٩٩۹ (۵ ٤0۸‏ ۴) ۰ 

(۲) فیه بکتب ااؤاف تاریخ الكنائس والادرة امصربة وأحياء الامارى 

وتادیخ ادي بن وال طارك » ر بعيض أعال الدوة الا بية وإقطاءاتما وراج . 


e‏ £ € | ا 


أبن طا طا : ولد سنه 1۰ هھ = ٣١‏ م آم كتابهسنة ۰۱(ولا اعرف 
سنة وفاته ( . دن عل المعروف :ام الطفطقى . 
«الفخرى فى الاداب ااسلطانية والدول الإسلامية » القاهرة ۱۹۱۲ م ) 
أن عد Kuk‏ :)4۸1( : و تاب فتوح مص والغرب». 
عبد اار من زك : دالقاهرة » )۱۹٤۳(‏ . 
عبد الاط.ف اليغدادى : ( ۸۹ = ۳۱ م ) د تەر تاریخ مر ›. 
على ارام جسن : 
« جو هر الصقلى » ( القأاهرة ۱۹١۷۳‏ م) : 
» النظم الإ سلامية 6 الاشتراك الڪ :ور سوسان ارام سن 
( القأهرة ۱۹٩۲‏ م ) ٠‏ 
« دراسأات ف تاد ا ايك ابر ية ) القأاهرة 41۴( 
« استيخدام المصادر وطرق البحت فى التارخ الإسلامى والتار 2 اللحصرى 
الوسيط» (القاهرة )۱۹٩۳‏ 
» الغاريخ الاسلاس العام «) القأهرة 41( 
« الجيش والبحر رة فى عفر اليك 
أارسالة الثالثة والشسر ن من سلسلة الثمافة المسكر ة الى تصدرها إدارة 
الشثون العامة فى وزراة ألر ية > ( القأهرة ؛ مارس ۱۹٤٤‏ ) 
آراء فى تاريخ دولة الماليك البحرية . 
( ڪث مستخرج من مملة كلية الأداب » الجلد السابع (1A‏ 
« أخطر الجاعات فى مصر » و«عظمة الفاطميين » ( عثان فى جل ااكتاب 
عددا پو نيه ودۈسەير 14471 ). ` 
« دراسات مصادر التار ع الإسلامی وحيأة م ۇ ليم | › 
حث مجلة كاية الأداب إعامعة بغداد ‏ المدد الأول حز یران ٠۹۹‏ 
)١(‏ کان ابن ميڊ الحكم معاصر! لاد بن طولون» ومات هده لست نوات 
وکتابه من آفدم الكتب التى كتبت من تاريخ مصر الإسلامية ‏ 


س 


على مبارك : « الخطط التوفيقية الجديدة صر والقاهرة» ۳٠‏ جر.! ف أربح 
مجلدات ( بولاف 0ھ( 
عمارۃ انی ۱۱۷٤ =۵ ۹۰۹ ( ٩‏ م) 
وكتاب النسكت العصرية فى اخبار الوزراء ا رة . 
» دران عمارة ايى » . 
العمری : ( ٠۳١١ = ۸۷٤۲‏ م ) شماب الدين امد بن فضل الله . 
« مالك الا بصار فى مالاك الامصارء الجزء الأول . 
نشره وعلق عليه لمر حوم الاستاذ أحد زكء(٠طبعة‏ دار الكتب الممر رة 
سن ۳٤۲‏ ھک ۹۲٤‏ م ) . 
« التءر ف بالصطلح الشر بف » (القأهرة سنة ٠۳١۲‏ د) . 
عدر طوسون : « كيتاب مالية صر من عرد الفراعنة إلى الآن » 
(الاسسكندرية سل ۹٤‏ ( 
ابن أف الفضائل » مضل : « انبج الم ديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ 
أبن اأعميد » . 


« Texte Arabe Pnblièe et traduit en Francais par E. Blochet, 
Palaogia Orientalis. t. Fasc. 3 Paris, III, 1930 


أبن القلا سى (P10 = Reco J)‏ :أو على حزة. 
» ذرل تدخ دەشق › ) بر وت س ۸ ۹م ( 

الةلقشندى 7 :( (PINA= 2 AP\‏ او الہ۔أس أحد . 

ا الاعشى ف صناءة الإنشا (f‏ جز.ا ( القاهر ة۷ ۱۹۱م ) . 
ووه المح الأسفر e)‏ الدوح المثمر ( (الةأهرة ۰۹ ۱م( ٠‏ 


)١(‏ تنحصر أآهمية عارة فى معاصرته احوادث الى جرت لامر فى أواخر أبام 
الفا مين ( کان ڪڪ | هد عا ده الموادث " 
0( ولد سنة هه بيلدة فلقشندة من أعمال مدرية القابوبية . 


7 س 


کدی © :) (AN mA e:‏ أو عر دن بوسف . 
« كاب الولاة والقضاة » به ذيل مأو ذ معظمه من كاب ١‏ رع الإعر 
عن قضاأة ءصر »> لابن حجر العسةلاى » طبعة رفن جست . 
E, J. Y. Gibb Memorial Series, XIX. 1912, R. Guest‏ 
المأرردی : ( ٥۰‏ ه = )٠ ٠١١۷‏ أو اخسن بن مد بن حبيب المصر ى 
» الاحكام ال اطا ية » (القاه رة ١۱۲۹۸‏ م) 
او العاسن ( (PA۹71 = A AVE‏ جال الدین رسف بن تذری ردى 
« النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ٠١‏ أجزاء 
( مطبعة دار اللكتب ال مر رة س 0~ (IA: ~A A \Fo¥‏ 
والجزء الحامس :فصل الأو ل والفصل الثاى (جزءان ) - طبع جاممة 
کی غور نا باشر‌|اف William Popper‏ 
یں ود #رنوس. تاريخ القضاء ف الإسلام > الاهرة PATE = AY‏ 
المقریرى ° PILE) =A Ato‏ ء قى الدين أحد بن على . 
« المواءظ والاعتبار فى ذ كر الخطط والاثار» جزءان » نولاق ٣۷٠‏ ه. 
فشر مسيو جاستون فيت جاب من الجزء الأول » طبعة نولاق » فىأربمة 
جلدات ف المد الغر سى للعاديات الشرقية فى القاهرة ؛ (القأهرة ٠٩١١‏ 
144 م( ۰ 


( )کن السکندی مصرى المولد والدار »ولا نو سنه ؛ وسم اکا أبن زولاق 
المصرى الجاس الت ونی سنه اورم م فى خلافة الا بەر اه ووصل فی کا به لى 
سنة ۳۸٩‏ ھ آی قبل وفاته وسنة؛ وأ تى بعدهما أبن حجر الغسقلاى لوف سنه مرم 
( ۱۳ )وتم کتاب القضاة وعأه ر دفع الإصر دن أضاة دصر »» اشرت هله 
الكتب الثلاث كارا مم بعض . 
(۲) ول تت الدبن امقر زى فى القاهرة سنة ۷ھ و یکی جده لا ریه المتريزى أسبة 
إلى مقريز من خط بعلرك إسورية . 


س ۷ سس 


و كيتاب الاوك لمرفة دول الملوك» الجرء الأول الجرء الثافى إلى سنة 
١ھ‏ . نشرها وعلق علیم) الکو ر مد مصطنی زبادة ( مطبءة 
دار اکب المصررة وار 144۲( 
تتاب إغالةالامة بكشف الغمة » أشره وعلق عليه الدکتور حدم طن 
زبادة والد كور جمال الدين ااشيال ( القأا هر ۃ ۱۴۳۰۹ ھ = (۱۹٤١‏ 
( طيعة اجمعية الوراعية القاهرة 4۳ م( 
أبن منجب أاصير فى ( ٠٤۲‏ ه ) : ٠‏ الإشاأرة إلى من نال الوزارةء . 
أبن مسر : ( ۷۷ ھ۵ = ۱٣۷١‏ م ) . 
» تاریخ مصر » طبع هری ماسیه . ( القاهرة ۱۹۱۹) . 
باوت : ( ۲۲۹ھ = ۱۲۲۹ م ) شاب الدین بو عبد امه آارومی . 
na 8‏ ابلدأن » ۲ جزء! . (القاهرة ۴ ھ = ۱۹۰1 م). 
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س إ 0إ س 
كتب المؤاف 


۹~ انت ارر “مرب ( الطبعة الال ۹( 

بالاشتراك مع الدكتور حسن ابراه حسن مدبرجامعة أسيوط السأبق. 
وبحك فى نظام الخلافة » والوزراة » والكتابة » والحجابة » وسلطة الولاةء 
ودواوين الح-كرمة» وا لجيش,» والبحرية »وءصارف بيت الال ءونظامالةضاء . 

ترجه مولای عل اله خان صاحب صديقی إلى اللغة الأوردية » لخة» 
بلاد هند الر“م.ة , ونشرته ندوة المصنفين فى دش . 


۲ س او ان فی اناع ارر۔۸رمی ابوب ( الطبعة الثانية ۱۹۹۳ ) 
اکٹ ف تاد الُساء ف الدولة العر بية 4 وأادولة العاسية › وهس 
الإسلامية ألو معا ويتناول ملالس المرأة ف الإسلام ۰ 


۴ مر القاهرة ( الطيعة الثانية ٠۹١‏ ) 

بالاشتراك مم الدكتور حسن ابراهيم حسن » ترجم من الإنعليرية إلى 
ر Lane - Poole ! The Story of Cairo ùe‏ 

+ - مور الصفلى ( الطيعة الثانية ۱۹١۴‏ ) 

يبحت فى حياة جوهر قاثد المع لدين اله الفاطمى » والدور الذى قأم به 
المحز فی تاریخ م صر 


٠ه‏ معام فى الصو الوسلى ( الطبعة الخامسة ۱۹٦٩۴‏ ) 

من الفتح المرب إلى الفتح العثماف 

بحت فی تاریخ مصر من الفتح العرف إلى الفتح العثمالى . ويشمل عمد 
الخلفاء الراشدين والام وين والعباسيين فى دمر » وعمود دول : الطولو نيبن » 


س 6۲ ~~ 


۰ والاخشيدرین » والاطميين والاوب ا › وا))لك.وذلاى فما يتعاق : بالتادخ 
س یامی والعلاقات الخارج cd.‏ واظم اح .§ .والمنشآت Yalkly‏ تصادية» 
والالة الاجتاعية . 

) ۱۹۹۳ س وراسات فى تار لاام "لحري ( الطبعة الثالثة‎ ٦ 

بحت فى مبزات اادولة » وسلاطنة الماليك قل الناصر خمد وفى عبده » 
وعبود أبنائه وحفدته » والسياسة الخارجية » ومبدأً الوراثة . وألةاب. 

السلطان » أ » ووظائفه ۽ وال بوت آ۱ اطا 4 ومدیرما ٤‏ والحرس اا اطاف داخل 

القصر وف الإراكب » ونظام الحلافة العباسية فىالقاهرة.» ودواوين المحسكومة 
المملوكية » وكبار الموظفين الإداريين » والجيش المملوك » واتقضاء والظال 
والىسة » والحالة المالة والاقتصادية » والحالة الاجتاعية . 


۷ اترام الاعارر وطرى أك ئی التاررع ار رر می والتارى 
الصمرى الو-.يا ) الطبمة الها ية 141۳( 
حف ف طرق حف تارش ( ومسادر الاثار ؛ ودواوین اشد رأء 6 
ومصادر أارعالة والخرافين 1 والخطرطات 1 وە‌صاډر الاقدمين المزشورة ۰ 


4 الناديے ار دی الما ) الطيمة الثا(دة 4۳( 

يبحت فى تاريخ ال جاهلية » والبعثة النبوية » والخلهاء ااراشدين؛ والدولة 
المورة والعصر ^ بای ونام ال -& ف اجا ھا ¬ ة وأادولة العر اہ 4 وأادولة 
آل ہا سے مه 


چ ہم 


الناشر : مكثبة الضة المصرية 
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